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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
1 الربع العاشر i‏ 
ف قال تعالى : 
|[ إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله فمن حح الْبَيْتَ أو اغْتمَرَ فلا جُناح عليه آن يَطْوَفَ بِهمَا وَمَنْ 
تطغ خيْرَا فإن الله شاوز علي (104)) 

. شرح 


١: 
: يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان] من شَعَائِر الله [أي أعلام دينه الظاهرة. التي تعبد الله بها‎ ' 
 ىّوقَت عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: [وَمَنْ يُعَظْمْ شعَائِرَ الله فإِنْهَا من‎ | 
ي القلوب) فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره» من تقوى القلوب. والتقوى واجبة  لأ‎ 
: على كل مكلف» وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرةء كما عليه الجمهورء ودلت عليه‎ 
'  َرَمَتَغا أ| الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "خذوا عني مناسككم" (فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أو‎ 
۾ فلا جُنَاحَ عليه أن يَطَوَفَ بهما) هذا دقع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهماء بن إٍ‎ 
: في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام» فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم, لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي‎ " 
الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة, أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة.‎ | 
/: ۾ بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة والحج» وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة‎ 
ومزدلفةء ورمي الجمار فإنها تتبع النسك» فلو فعلت غير تابعة للنسك» كانت بدعة» لأن البدعة نوعان انوع و‎ 
° يتعبد لله بعبادة» لم يشرعها أصلا ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة:. فتفعل على غير‎ 
۾ تلك الصفةء وهذا منه. وقوله [ِوَمَنْ تَطوّعَ) أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى [خَيْرَا) من حج وعمرة» إإ‎ 
وطاف. وصلاة. وصوم وغير ذلك فهو خَيْرُ لَهُ) فدل هذاء على أنه كلما ازداد العبد من طاعة اللهء ازداد‎ | 
1 خيره وكماله, ودرجته عند اللهء لزيادة إيمانه.‎ 
ودل تقييد التطوع بالخيرء أن من تطوع بالبدع» التي لم يشرعها الله ولا رسوله» أنه لا يحصل له إلا العناءء ا‎ . 
1 ولیس بخير له» بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.‎ 
1 فَإِنَ الله شاكرٌ عَلِيمٌ ) الشاكر والشكورء من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل‎ 
ويجازيهم عليه. العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامرهء وامتثل طاعته» أعانه على ذلك» وأثنى عليه إل‎ . 
ومدحه. وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة. وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء.‎ 
1 م وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك» يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراء لم تنقصه هذه الأمور.‎ 
ومن شكره لعبده» أن من ترك شينئا لله أعاضه الله خيرا منه» ومن تقرب منه شبراء تقرب منه ذراعاء ومن ل‎ ٠ 
©  .ةفعاضم ا يمف أتاه هرولة» ومن عامله. ربح عليه أضعافا‎ 
| ومع آنه شا فهو غلب يمن تح اللزانب الكامل» بحسب نيف وزيمائه روشاه مدن ليس فلك غي‎ 
بأعمال العبادء فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. ل‎ !” 
: 
ا‎ 
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1 تفسير - الفرقة الثانية 50 
| قال تعالى 1 
ف [إِنَّ الذِينَ يَكتمُونَ ما انلا مِنَ البيّناتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعدِ ما بيا لِلنّسِ في الكتاب أوليك يَلْعنْهُمْ 


الله وَيَلْعنْهُمْ اللَاعِنُونَ )١١9(‏ إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا اوليك ثوب عَلَيْهمْ وَأنَا التَوَابُ 

الرّحِيمُ )١١(‏ إن الَّذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَار أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَغنَهٌ الله وَالْمَلائكة وَالنّاسِ 

أَجْمَعِينَ(51١)‏ خَالِدِينَ فيها لا يُخَفَْفْ عَنْهُمُ الْعَدَابْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ))١55(‏ 

| الشرح: 

م هذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته؛ فإن 
حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله (من البَيّنات] الدالات على الحق المظهرات له. إوالهدى ) 








| وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم» من طريق أهل 

الجحيم » فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن يبينوا الناس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا 
يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتينء كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك [يَلْعَنْهُمْ اله ) أي: 

| يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته إوَيَلْعنْهُمْ اللاعِنُونَ) وهم جميع الخليقةء فتقع عليهم اللعنة من جميع 
ع الخليقةء لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من جنس عملهم» كما أن 

معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه وملائكته» حتى الحوت في جوف الماء» لسعيه في مصلحة الخلق› 

وإصلاح أديانهم» وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله» فالكاتم لما أنزل الله» مضاد لأمر اللهء 

مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

[إلا الّذِينَ تَابُوا) أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب» ندما وإقلاعاء وعزما على عدم المعاودة [وَأَصلَحُوا) 


١: 

١: 

١: 

١: 

١: 

: 

١: 

| ما فسد من أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. ! 
۾ ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاء حتى يبين ما كتمه؛ ويبدي ضد ما أخفى» فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله ل 
غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبةء تاب الله عليه لأنه [التَوَابُ] أي: الرجاع على عباده بالعفو ‏ م 

. والصفح. بعد الذنب إذا تابواء وبالإحسان والنعم بعد المنع» إذا رجعواء [الرَّحِيمُ) الذي اتصف بالرحمة . 
. العظيمةء التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رحمهم بأن قبل ذلك كا 
منهم» لطفا وكرماء هذا حكم التائب من الذنب. i‏ 
| وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربهء ولم ينب إليه؛ ولم يتب عن قريب فأولتك . 
[ عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ الله وَالْمَلانكة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ] لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ا 
8 ثابتا لا تزول: لأن الحكم يدور مع علته. وجودا وعدما. : 
۾ و خَالِدِينَ فيها) أي: في اللعنةء أو في العذاب والمعنيان. إلا يْكَفْف عَنْهُمُ الْعَذَابْ) بل عذابهم دائم شديد 1 
. مستمر إوَلا هُمْ يُنْظَوُونَ) أي: يمهلون» لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. | 
| الفوائد i‏ 
ا 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
ل - - عظم كتم العلم, > حيث كان من الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما . 
1 بلسان المقال؛ فإن من مئُئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل متعنتاًء أو 
يريد الإيقاع بالمسؤول» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعضء أو يترتب على إجابته مفسدةء فلا يجاب 1 
حينئذ؛ وليس هذا من كتم العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح» ودرء المفاسد. 
. قال تعالى ا 
[وَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدْ لا إِلَّهَ إلا هو الرَّحْمَنْ الرَّحِيمُ ))١5(‏ 1 
. الشرح 1 
يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه [إِلَهُ وَاحِدْ) أي: متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه. وصفاتهء وأفعالهء 1 
8 فليس له شريك في ذاته» ولا سمي له ولا كفو له, ولا مثل› ولا نظيرء ولا خالق› ولا مدبر غیره» فإذا کان ° 
۾ كذلك» فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقهء لأنه [ الرّحْمَنُ : 
الرّحيم) المتصف بالرحمة العظيمةء التي لا يماثلها رحمة أحد. فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي› 1 
Ê‏ فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمةء وبرحمته . 
۾ عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه؛ وبيّن لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل» لا 
وإنزال الكتب. 
و فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة؛ فمن الله وأن أحدا من المخلوقين» لا ينفع أحداء علم أن الله هو المستحق 1 
. لجميع أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاءء والتعظيم: والتوكل؛ وغير ذلك من أنواع ١:‏ 
ل الطاعات. وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح» أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيدء وأن يشرك المخلوق من - 
۾ تراب» برب الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه» مع الخالق المدبر القادر القويء 1 
. الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. 
8 ففي هذه الآيةء إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل - 
ا على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم» واندفاع [جميع] النقم» فهذا دليل إجمالي على 1 
. وحدانيته تعالى. ١:‏ 


ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: 
[إن في خلق السَّمَاوَاتِ وَالأزض واختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَالفلك التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بمَا نفع 


الاس وَمَا انَل اله مِنَ السَمَاءِ من مَاءِ فَأخيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فيها مِنْ كُلٍ دَابَة 
وَتَصريف الرَيَاح وَالستَحَاب الْمْسَخْرِ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض لَأَيَاتِ لقَوْم يَعْقَلُونَ ))١514(‏ 





1 الشرح‎ i 
يقول تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض) تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت‎ . 
ودوران فلكهاء وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من‎ 8 
. 3 
ع‎ 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
ق المنافع (واختلاف الليل والنهار) هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يتأخر عنه لحظة. > كما قال . 
۾ تعالى: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) [يس: ٠‏ ؛] وتارة لا 

يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضانء كما قال تعالى: (يولج الليل في النهار ويولج : 
۾ النهار في الليل) [الحج: ]١١‏ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا (والفلك التي تجري في البحر بما . 
. ينفع الناس) أي: في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ‏ ا 
|| ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 1 
فْ الأرض بعد موتها) كما قال تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا 1 

. فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. : 
أ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) [يس: ۳۳ - 5"] (وبث 2 ' 
ْ فيها من كل دابة) أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافمها وصغرها وكبرهاء وهو يعم ذلك كله ويرزقه 1 

١ لايخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر‎ ٠ 
1 58 ومستودعها كل في كتاب مبين) [هود: "] (وتصريف الرياح) أي: تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي‎ i 
رة تاي ميشرة بين يدي الحا وة توق وا ج وكارة لغرقه. وذارة تصرقة؛ زوالسحاب‎ 

المسخر بين السماء والأرض) يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى: (لايات : 
| لقوم يعقلون) أي: في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: (إن في خلق ا 
i‏ ۽ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 1 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) [آل عمران: j“‏ 
.]15٠ |‏ (تفسير الآية من كتاب عمدة التفاسير لابن كثير بتحقيق أحمد شاكر) 


ف قال تعالى 









وَمِنَ الئاس مَنْ يَتَخْدْ من ڏون الله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا أشَد حُبًا لله وَل يَرَى 
الذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابٍ أن الْقْوّةَ يه جَمِيعًا وَأَنَّ اللَهَ شَدِيدُ الْعَدَاب )١55(‏ إذ تَبَرَا الّذِينَ اتْبعوا 
مِنَ الَّذِينَ انبَعُْوا وَرَأَوَا الْعَدذَابِ وَتَقَطّعَتْ بهم الْأَمنْبَابُ )1١7(‏ وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَوْ أنَّ لَنَا كَرَةَ 
نبرا منَهُمْ كما تَبَرَءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّار 
])١١10(‏ 


ي الشرع : 
. ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى» لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعةء وبراهينها الساطعة 
أ الموصلة إلى علم اليقين» المزيلة لكل شكء ذكر هنا أن من النّاسِ) مع هذا البيان التام من يتخذ من ا 
. المخلوقين أندادا لله أي :نظراء ومثلاء. يساويهم في الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم والطاعة. ومن كان 1 
. بهذه الحالة - بعد إقامة الحجةء وبيان التوحيد -علم أنه معاند لله» مشاق له»ء أو معرض عن تدبر آياته ١‏ 
| والتفكر في مخلوقاته, فليس له أدنى عذر في ذلك بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون ١‏ 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
إ| الأنداد مع اللهء لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبيرء وإنما يسوونهم به في العبادةء فيعبدونهم؛ 
۽ ليقربوهم إليهء وفي قوله [اتخذوا) دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا ب بعض المخلوقات أندادا 
له. تسمية مجردة» ولفظا فارغا من المعنى» > كما قال تعالى [وَجَعَلُوا لله شُرَگاءَ قُلْ سَمُوهُم أَمْ تُنَبَئُونَهُ بمَا لا 
يَعلَمْ في الأزض آَم بِظاهِر من الْقول). 
. [إِنْ هي إلا أَمْمَاءٌ سَمَيْمُوَهَا أَنْتُم وَآبَاوْكُمْ مَا أنزل الله بها مِنْ سْلْطانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ ) فالمخلوق ليس 
ندا لله لأن الله هو الخالق» وغيره مخلوق» والرب الرازق ومن عداه مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء. 
۾ وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون من جميع الوجوه. والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له 
. من النفع والضر والأمر شيءء, فعلم علما يقيناء بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداء سواء كان 
8 ملكا أو نبياء أو صالحاء صنماء أو غير ذلكء وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملةء والذل التامء فلهذا مدح 
۾ الله المؤمنين بقوله [وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا يله أي :من أهل الأنداد لأندادهم» لأنهم أخلصوا محبتهم له 
. وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقةء الذي محبته هي عين صلاح العبد 
8 وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاء ومحبته عين شقاء العبد وفساده. 
وتشتت أمره. 
فلهذا توعدهم الله بقوله (وَلو بى لين ظلمُوا ) باتخاذ الأنداد الانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق 
| بصدهم عن سبيل الله» وسعيهم فيما يضرهم . (إِذْيَرَوْنَ الْعَدَابِ ) أي :يوم القيامة عيانا بأبصارهم [أنَّ 
۾ الْقْوَةَ لله جَمِيعًا وَأنَّ اللَهَ شَدِيدْ الْعَدَاب ) أي :لعلموا علما جازماء أن القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس 
فيها من القوة شيء فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزهاء ل كما اشتبه عليهم في الدنياء وظنوا أن لها 
| من الأمر شيئاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه. فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب» ولم 
SE Gl‏ وام نس SE‏ ارين النقة :ريل وعصل لهم الضرر مدا ربمن Ses‏ 
#8 وتبرأ المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصلء التي كانت في الدنياء لأنها كانت لغير الله وعلى غير 
٠‏ أمر الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم» وتلاشت أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا 
كاذبين» وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت عليهم حسرة وندامةء وأنهم خالدون في 
8 النار لا يخرجون منها أبداء فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل؛ فعملوا العمل الباطل 
. ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة بما 
فاتهم من الأمل فيهاء فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل 
. لوجهه» ورجا نفعه» فهذا قد وضع الحق في موضعه. فكانت أعماله حقاء لتعلقها بالحق» ففاز بنتيجة عملهء 
. ووجد جزاءه عند ربه» غير منقطع كما قال تعالی! الْذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَنْ ستبيل الله أضّلً أَعْمَالَهُمْ وَالْذِينَ 
8 آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بمَا نزل على مُحَمَدٍ وَهُوَ الْحَقٌ من رَبَهِمْ كفرَ عَنهُمْ سَيْاتِهم وَأَصَلَحَ بَالَهُ 
| ذلك بان الذي كفرُوا ابو تبَعُوا الْبَاطلَ وَأنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُْوا الْحَقَّ مِنْ رَبَهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اله لتاس أَمْتَالَهُمْ) 
وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم, بأن يتركوا الشرك بالله» ويقبلوا على 
| إخلاص العمل للهء وهيهات. فات الأمرء وليس الوقت وقت إمهال وإنظارء ومع هذاء فهم كذبةء فلو ردوا 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
ف لعادوا لما نهوا عنهء وإنما هو قول يقولونهء وأماني يتمنونهاء حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم . 
3 والذنب ذنبهم؛ فرأس المتبوعين على الشر إبليس» ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر [ إِنَ الله وَعَدَكُمْ :/ 
وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَدْنْكُمْ فأخلَتكُْ وَمَا كَانَ ِي عَلَيْكُمْ مِنْ سَلْطَانٍ إلا أنْ دَعَوْتْكُمْ فَامْتجَبْتُمْ لي فلا تلومُونِي وَلومُوا : 
۾ أَنفسكُم) . 
۾ الفوائد: 1 
-١ .‏ شدة عذاب الله عز وجل لهؤلاء الظالمين؛ لقوله تعالى: وأن الله شديد العذاب ) فإن قيل: كيف يكون : 
١‏ الله عز وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟ : 
. فالجواب: أن هذا من كمال عزه» وسلطانه» وعدلهء وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب» وأعذر منهم بإرسال | 
إل[ الرسل؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم َ 
ي والمؤمنين به. : 
: قال تعالى ١‏ 







| (يَا ايها الناسْ كُلُوا مِمّا في الأزض حلالا طَيَبَا وَلَا تَتَبِعُوا خُطْوَاتِ الشيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ 
8 (150) إِنَمَا يَأمْرْكُمْ بالسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ ته ولو على اللا لا تشون (164) وإذ قل لَه 
ف اتبغوا مَا أَنْرَلَ اله قَالُوا بل نَتَّبِعْ مَا أَلْقيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلا يَهْتَدُونَ 
و(١7٠١))‏ 





١: 

٠‏ هذا خطاب للناس كلهم؛ مؤمنهم وكافرهم؛ فامتن عليهم بان أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرضء من ل 
| حبوب» وثمارء وفواكهء وحيوانات» حالة كونها [حلالا] أي: محللا لكم تناوله» ليس بغصب ولا سرقةء ولا * 
. محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم» أو معينا على محرم. :/ 
: طَيََا) أي: ليس بخبيث؛ كالميتة والدم» ولحم الخنزير» والخبانث كلهاء ففي هذه الآيةء دليل على أن الأصل j‏ 
. في الأعيان الإباحةء أكلا وانتفاعاء وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» ° 
. وإما محرم لما عرض لهء وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. وفيه دليل على أن إإ 
الأكل بقدر ما يقيم البنية واجبء يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين i‏ 

ف صلاحهم - نهاهم عن اتباع [خطوات الشنَيْطانِ) أي: طرقه التي يأمر بها وهي جميع المعاصي من كفرء . ٠‏ 
. وفسوق» وظلم» ويدخل في ذلك تحريم السوائب» والحام؛ ونحو ذلك؛ ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات ١‏ 
|[ المحرمةء | إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينْ) أي :ظاهر العداوةء فلا يريد بأمركم إلا غشكم, وأن تكونوا من أصحاب ٠ ١‏ 
السعير, > فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواتهء حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته الداعية للحذر 1 
| منه» ثم لم يكتف بذلك» حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر بهء وأنه أقبح الأشياء. وأعظمها مفسدة فقال [إِنَّمَا 1 
8 يَأْمْرْكُمْ بالسسُوءٍ ) أي: الشر الذي يسوء صاحبه. فيدخل في ذلك جميع المعاصي. فيكون قوله 31 
[وَالْفَحْشَاءِ )من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي» ما تناهى قبحه» كالزناء وشرب 1 
1 

ا 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
| الخمر, والقتل» والقذف» والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل | وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَلّمُونَ  ٠‏ 
. ]فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم» في شرعه. وقدره» فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه» أو ل[ 
وصفه به رسوله» أو نفى عنه ما أثبته لنفسه؛ أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا علم» ومن - 
زعم أن لله نداء وأوثاناء تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا علم» ومن قال :إن الله أحل كذاء أو 
. حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم» ومن قال :الله خلق هذا 1 
8 الصنف من المخلوقات, للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على الله بلا علم ومن أعظم القول على الله ' 
۾ بلا علم, أن يتأول المتأول كلامه» أو كلام رسوله» على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال» ثم 1 
. يقول :إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم» من أكبر المحرمات» وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي إل 
| يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم» على إغواء الخلق 
ي بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى» فإنه يأمر بالعدل والإحسان» وإيتاء ذي القربى»› وينهى عن الفحشاء : 
. والمنكر والبغيء فلينظر العبد نفسه» مع أي الداعيين هوء ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك لإ 
[ الخير والسعادة الدنيوية والأخروية» الذي كل الفلاح بطاعته»ء وكل الفوز في خدمته, وجميع الأرباح في 1 
الم ليد يلح اللا و الذي لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي ٍ 
الشيطان» الذي هو عدو الالسان» الذي يريد لك الشرء. ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي 8 
| كل الشر في طاعتهء وكل الخسران في ولايته, الذي لا يأمر إلا بشرء ولا ينهى إلا عن خير.ثم أخبر تعالى 1 
۾ عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك وقالوا [بَل 1 
: تبغ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فاكتفوا بتقليد الآباء. وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا فآباؤهم أجهل ا 
| الناس» وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهيةء فهذا دليل على إعراضهم عن الحق» ورغبتهم عنه. ١‏ ° 
وعدم إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم؛ وحسن قصدهم» لكان الحق هو القصدء ومن جعل الحق قصده. ووازن إإ 


| بيئه وبين غیره» تبين له الحق قطعاء واتبعه إن كان منصفا. 1 
1 1 
ثم قال تعالى ١‏ 


[وَمَثل الذِينَ كقرُوا كَمَئْلٍ الذِي ينق بمَا لا يَسْمَعْ إلا ذعاءَ وَنِدَاءَ صم بُكُمَ عَميّ فَهُم لا يَعْقِلونَ 


{0) 





١ 
1 لما بين تعالى عدم القياذهم لما جاءت جه الرسل: وردهم لذلك بالنظيده غلم من ذلك انهم غين قابلين للحق:‎ | 
: ولا مستجيبين له» بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى» أن مثلهم عند دعاء‎ | 
الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيهاء وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديهاء فهم إإ‎ . 
٠ هْ يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عميا لا ينظرون نظر اعتبارء بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب‎ 
1 

ل 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 5 
f‏ الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» بل هم أسفه السفهاءء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل› " 
. أن من دعي إلى الرشاد. وذيد عن الفساد. ونهي عن اقتحام العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه»ء وفوزهء |[ 

ونعيمه فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربه؛ واقتحم النار على بصيرة؛ واتبع الباطل؛ ونبذ الحق - أن هذا ر 
ليس له مسكة من عقلء وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاءء فإنه من أسفه السفهاء. ! 
و القوائد: 1 
! - أن لهؤلاء أمثالاً يدعون بدعوى الجاهليةء كأولئك الذين يدعون إلى القومية :فإن مثلهم كمثل الذي ي 
. ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً. ونداءً؛ وهذه الدعوى لا يفكر الدعاة لها فيما يترتب عليها من تفريق ١‏ 
: المسلمين» وتمزيق وحدتهم» وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغةء أو القوميةء فيدخل فيها غير المسلم لا 
ممن تشملهم القومية؛ ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا تشملهم القومية؛ لكن الرابطة الدينية ن 
م التي قال الله سبحانه وتعالى فيها [إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات١٠.‏ هذه تدخل جميع المؤمنين  ٠‏ 
: ولو من غير العرب ؛ وتخرج من ليس بمؤمن ‏ ولو كان عربياً _؛ فهذا إبراهيم عليه السلام قال | 
ا الله عز وجل عنه[وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله 
. تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم) التوبة؛ ١١‏ وقد حثنا الله عز وجل على التأسي بإبراهيم عليه 1 
ا السلام» حيث قال سبحانه وتعالى[ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم |[ 
1 إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى : 
i‏ تؤمنوا بالله وحده] الممتحنة؛ › ولما قال نوح عليه السلام [رب إن ابني من أهلي وإن وعدك ١‏ 
1 الحق) هوده ؛ قال الله عز وجل له[ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) هوده ؛ فكون الناس |[ 
. انجرفوا في هذه الدعوى الباطلة ‏ دعوى القومية ‏ هو داخل في هذه الآية :أنهم كمثل الذي ينعق ' 
i‏ بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. 1 
. قال تعالى 


[ يَا ايها الذينَ منوا كُلوا من طيَبَات ما رَرْقنَاكُمْ وَاشكْرُوا لله إن كنت ياه تعْبْدُونَ(177) إنمَا 
حَرَمَ عَلَيُْمْ اْمَيْتَةَ وَالدَم وَلحُمَ الخٺزير وَمَا أهِلَ به لِغيِرِ اله فُمَنِ اضْطْرَ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا ِم 


عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۷۳) ) 


| الشرح 

. هذا أمر للمؤمنين خاصةء بعد الأمر العام وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي» بسبب إإ 
إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزقء والشكر لله على إنعامهء باستعمالها بطاعتهء والتقوي بها على ما 

| يوصل إليهء فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله [ يا أَيُهَا الرُسْلَ كلُوا مِنَ الطْيَبَات وَاعَمَلُوا صَالِحًا. { 

1 فالشكر في هذه الآيةء هو العمل الصالح» وهنا لم يقل" حلالا" لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق 

خالصة من التبعةء ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله | إنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبْدُونَ ) أي :فاشكروه. 

فدل على أن من لم يشكر اللهء لم يعبده وحده» كما أن من شكره» فقد عبده» وأتى بما أمر به» ويدل أيضا على 


8 U 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
8 أن أكل الطيب. سبب للعمل الصالح وقبولهء والأمر بالشكرء عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة " 
. ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفرء ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ١‏ 
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال ‏ إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ ) وهي :ما مات بغير تذكية ١‏ 
۾ شرعيةء لأن الميتة خبيثة مضرةء لرداءتها في نفسهاء ولأن الأغلب» أن تكون عن مرضء فيكون زيادة ٠ ١‏ 
. ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم» ميتة الجراد» وسمك البحرء فإنه حلال طيب . [وَالدّمَ ) أي : : 
أ المسفوح كما قيد في الآية الأخرى [وَمَا أهلّ به لِغَيْرٍ الله ) أي :ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان و 


م من الأحجارء والقبورونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول 

. عليها بمفهوم قوله ) :طَيّبَاتِ ( فعموم المحرمات, تستفاد من الآية السابقةء من قوله ( :حلالا طَيَبَا ) كما | 

تقدم. 

و وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيها عن المضرء ومع هذا ( فَمَنِ اضْطرّ ) أي :ألجئ 

1 إلى المحرم» بجوع وعدم, أو إكراهء ( غَيْرَ بَاعْ ] أي :غير طالب للمحرم» مع قدرته على الحلالء أو مع عدم 

| جوعه. ( وَلا عَادٍ ) أي :متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على 

ي الحلالء وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها إفَلا إِنْمَ) أي :جناح عليه؛ وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر 
إلى ما كان عليه»ء والإنسان بهذه الحالة» مأمور بالأكلء بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكةء وأن يقتل 

#6 نفسه.فيجبء إذَا عليه الأكلء ويأثم إن ترك الأكل حتى مات» فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة؛ من 

رحمته تعالى بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال [إِنَّ الله غَفُورٌ 

رَحِيمٌ. ) 

ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطينء وكان الإنسان في هذه الحالة» ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء 

في تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفورء فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال» خصوصا وقد غلبته الضرورة: 

وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة" :الضرورات تبيح المحظورات" فكل 


| محظور. اضطر إليه الإنسان» فقد أباحه له الملك الرحمن .فله الحمد والشكرء أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 
۽ الفوائد: 

-١ 8‏ تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى (ولحم الخنزير) وهو شامل لشحمه؛ وجميع أجزائه؛ لأن اللحم 

المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا إذا فرن بغيره» مثل أن 
يقال"اللحم» والكبد "أو" اللحم» والأمعاء " فيخرج منه ما خصص. 


و ما أهل به لغير الله أنواع: 

. النوع الأول :أن يهل بها لغير الله فقطء مثل أن يقول :باسم جبريلء أو محمدء أو غيرهما؛ فالذبيحة حرام 

8 بنص القرآن - ولو ذبحها لله . 

i‏ النوع الثاني :أن يهل بها لله ولغيره» مثل أن يقول"باسم الله واسم محمد " فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه اجتمع 
٠.‏ مبيح» وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 

| النوع الثالث :أن يهل بها باسم الله وينوي به التقرب» والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ لأنه شرك . 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
. قال تعالى 
( إن الذين يَكْتْمُونَ مَا أَنْرَلَ الله منَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَتَا قليلا أونك مَا يَأكُلُونَ في بُطونهم 
إلا النَارَ وَلَا يُكَلَمْهُمُ اله يَوْمَ القِيَامَة وَلَا يُرَكِيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم (174) أولَئِكَ الذِينَ اشترَوًا 


م الضّلالة بالْهُدَى وَالْعَدَابِ بِالمَغْفِرَةِ فُمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ (175) ذلك بأ اله تَرّنَ الكتاب باحق 
8 وَإِنَ الْذِينَ اختلفوا في الكتاب لَفِي شقاق بَعيد (176).). 
| الشرح 
. هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله؛ من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله. أن يبينوه للناس 
. ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» ونبذ أمر الله فأولنك [مَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إلا النَارَ ) لأن ا 
هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم بأقبح المكاسب» وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس i‏ 
ف عملهم [ولا يُكلْمُهُمُ اله يَوْمَ الْقَيَامَةَ ) بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم, فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء ٠‏ 
. إوَلايْرَيهِمْ ) أي :لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة؛ وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء || 
وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب اللهء والاهتداء بهء والدعوة . 
و إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنهء واختاروا الضلالة على الهدىء والعذاب على المغفرة» فهؤلاء 1 
. لا يصلح لهم إلا النار» فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟ " إذلك ) المذكورء وهو مجازاته ١:‏ 
8 بالعدل» ومنعه أسباب الهداية» ممن أباها واختار سواها [بأنَ اله نزلَ الكتاب بِالْحَقَ ) ومن الحق»› مجازاة ‏ . 
i‏ المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته. وأيضا ففي قوله [نزل الْكِتّاب بِالْحَقَ ) ما يدل على أن الله أنزله 1 
لهداية خلقهء وتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلالء فمن صرفه عن مقصوده. فهو حقيق بأن ا 
يجازى بأعظم العقوبة . [وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا في الكتاب لَفِي شقاق بَعيدِ ] أي :وإن الذين اختلفوا في الكتاب» ‏ 
فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم إ في شقاق ] أي :محادة. 
٠‏ [بَعيدِ) عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج أمرهمء ل 
| وكثر شقاقهم. وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء., فإنهم ‏ . ' 
ع اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. 1 
! وقد تضمنت هذه الآيات» الوعيد للكاتمين لما أنزل الله؛ المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط وأن لي 
| الله لا يطهرهم بالتوفيق» ولا بالمغفرةء وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى فترتب على ذلك * 
۾ اختيار العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار» لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها لأ 
موصلة إليهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» وأن كل من خالفه. فهو 
في غاية البعد عن الحق» والمنازعة والمخاصمة, والله أعلم. . 
الفوائد 
-١‏ ومنها :أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق» وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي صلى الله ي 
١:‏ 
ا 





. عليه وسلم أنه قال "اختلاف أمتي رحمة " لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ بل قال الله سبحانه 


و3 10 
. 


o) oC] oC] o] o] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] “8‏ . 
1 تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
. وتعالى ( ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك) هود: ١١7‏ أي فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ 1 
ا الاختلاف رحمة بمعنى :أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالمجتهد من هذه [[ 
1 الأمة إن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على . 
j‏ الإطلاق"إن الاختلاف رحمة " فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب الرحمة على 
مقتضى زعم هذا المروي !!!فالصواب أن الاختلاف شر. 


١١١ الربع‎ 1 

(لَيِسَ البرّ أن ثُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرب وَلَكنَ البِنَّ مَنْ آمَنَ بالّه وَالْيَوْم الآخرٍ وَالْمَلائكة 
8 وَالْكتاب وَالتَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ على حُبّه ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائلِينَ وَفي 
|| الرَقاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الزَّكَاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالضَرَاءِ 

. وَحِينَ الْبَأْسٍِ ونك الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ .)٠۷۷(‏ ) 








!| الشرع 

أ| يقول تعالى: (ِلَيْسَ الْبرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهكُم قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرب ) أي: ليس هذا هو البر المقصود 
۾ من العبادء فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا 

۾ نظیر قوله صلی الله عليه وسلم" :ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 
"ونحو ذلك. 

( وَلَكنَ الْبِرّ مَنْ آمَنَ باللّهِ 4 أي :بأنه إله واحد» موصوف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص. 

[ وَالْيَوْم الآخر ) وهو كل ما أخبر الله به في كتابه, أو أخبر به الرسول» مما يكون ب بعد الموت. 

( وَالْمَلائِكَةَ ) الذين وصفهم الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم [ِوَالْكتَاب ) أي : 
جنس الكتب التي أنزلها الله على رسولهء وأعظمها القرآن» فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام: 
8 إوَالئَبيينَ 1 عموماء خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. 

[ وَآتَى الْمَالَ ) وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلا كان أو كثيراءأي :أعطى المال [ عَلَى حُبّه 
| )أي :حب المال ء بيّن به أن المال محبوب للنفوس» فلا يكاد يخرجه العبد. 

فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى» كان هذا برهانا لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه؛ أن 


٠ 
٠ 
Ome Oe Ce Oe 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 


i‏ أفضل» لأنه في هذه الحال» يحب إمساكه» لما يتوهمه من العدم والفقر. 

! وكذلك إخراج النفيس من المال» وما يحبه من ماله كما قال تعالى إ لَنْ تَثَالُوا الْبنَ حَنَّى تُنفقُوا ممًا 
تُحِبُونَ ] فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. ثم ذكر المنفق عليهم» وهم أولى الناس ببرك 
وإحسانك .من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم» وتفرح بسرورهم» الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن 
أحسن البر وأوفقهء تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم. 

' ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالى بالعبادء الدالة 
1 على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده. فالله قد أوصى العباد» وفرض عليهم في أموالهم» الإحسان 
| إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره» 
ق زرحم يتيمه . [ وَالْمَسَاكينَ ] وهم الذين أسكنتهم الحاجةء وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء؛ بما 
| يدفع مسكنتهم أو يخففهاء بما يقدرون عليه وبما يتيسرء [ وَابْنَ السّبيل ) وهو الغريب المنقطع به 
في غير بلده» فحث الله عباده على إعطائه من المال» ما يعينه على سفره. لكونه مظنة الحاجة 
وكثرة المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته» وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب» 
الذي بهذه الصفةء على حسب استطاعته» ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره. أو دفع ما ينوبه من 
المظالم وغيرها . ( وَالسَائلينَ ) أي :الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج»ء توجب السؤالء كمن ابتلي 
بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة» كالمساجد. 

' والمدارسء والقناطر, ونحو ذلك» فهذا له حق وإن كان غنيا ( وَفي الرّقَاب ] فيدخل فيه العتق 

1 والإعانة عليه» وبذل مال للمكاتب ليوفي سيدهء وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة . إ وَأَقَامَ 


: الصّلاةَ وَآتَى الزَكَاةَ ) قد تقدم مراراء أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاةء لكونهما أفضل 

| العبادات, وأكمل القربات» عبادات قلبية» وبدنيةء ومالية» وبهما يوزن الإيمان» ويعرف ما مع 

أ صاحبه من الإيقان . [ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهمْ إِذَا عَاهَدُوا ) والعهد :هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد 
ف لنفسه .فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء 
ي ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العبادء التي أوجبها الله عليهم؛ والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان 
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ل - الفرقة الثانية معهد الروحان 1 
f‏ والنذورء ونحو ذلك  .‏ وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ ) أي :الفقر› لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه 


م ۾ كثيرة» لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما 
لا يقدر عليه تألم» وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم» وإن عرى 
أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم» وإن أصابه 
البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم .فكل هذه ونحوهاء مصائب» يؤمر بالصبر عليهاء والاحتساب» 
ورجاء الثواب من الله عليها( وَالضَرَاءٍ ) أي :المرض على اختلاف أنواعه» من حمى» وقروح. 

' ورياح» ووجع عضوء حتى الضرس والإصبع ونحو ذلكء فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن 

| النفس تضعفء والبدن يألمء وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصا مع تطاول ذلك فإنه 

| يمس بالضيل احتسابا لكوات الله [وحيق الاين :اي «وؤقة:الفال للأضاع المافون: بقنالهم: لان 

| الجلادء يشق غاية المشقة على النفس» ويجزع الإنسان من القتل؛ أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى 
| الصبر في ذلك احتساباء ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة؛ التي وعدها الصابرين ( 
i‏ أُولَنِكَ )أي :المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنةء والأعمال التي هي آثار الإيمانء وبرهانه ونوره. 
۾ والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية» فأولئك هم [ الَذِينَ صَدَقُوا ] في إيمانهم» لأن 
أعمالهم صدقت إيمانهم» [ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمْتَفُونَ ) لأنهم تركوا المحظورء وفعلوا المأمور؛ لأن هذه 
الأمور مشتملة على كل خصال الخيرء تضمنا ولزوماء لأن الوفاء بالعهدء يدخل فيه الدين كلهء ولأن 
العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بهاء كان بما سواها أقوم. فهؤلاء 
هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة» من الثواب الدنيوي 

' والأخروي» مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع. 

| الفوائد: 

١-أن‏ الإيمان باليوم الآخر من البر؛ ويشمل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون 
1 بعد الموت» كفتنة القبرء ونعيمه, وعذابه. وقيام الساعة. والبعث. والحساب» والصراط 

| والميزانء والكتب باليمين» أو الشمالء والجنةء وما ذكر من نعيمهاء والنارء وما ذكر من 

م عذابهاء وغير ذلك مما جاء في الكتاب» والسنة عن هذه الأمور مفصلاً أحياناً» ومجملاً أحياناً. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان ١‏ 
. والإيمان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح» ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى 


. الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ فالذي يقول :إنه مؤمن باليوم الآخرة, ولكن لا 
يستعد له فدعواه ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد؛ 

'- أن الإيمان بالنبيين من البر؛ فنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ 
والباقي إجمالاً؛ وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر 


رسولاً؛ وأن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً؛ فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب 
: علينا الإيمان به؛ وإن لم يصح فإن الله تعالى يقول ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من 

3 قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) غافر۷۸ ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا؛ 

8 فالذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم نعلمهم نؤمن بهم 

4 إجمالاً. 


ا يها اين أمنُوا تب عَليكم القصاص في القتلى الح الْخز والعبد بلع والأنشى بالأنى فمن 
في لَهُ من أخيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإخسان ذلك تَخفيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ فُمَنِ 


اغْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١78(‏ وَلَكُمْ في اللقصّاص حَيَاةٌ يَا أولي الْأَلبَاب لَعلَّكُمْ تَتَقُونَ )٠۷۹(‏ ) 





يقتل القاتل على الصفة؛ التي قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل والقسط بين العباد. : 
۾ وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم؛ حتى أولياء القاتل حتى القاتل || 
بنفسه إعانة ولي المقتول؛ إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين |[ 
هذا الحد» ويمنعوا الولي من الاقتصاص» كما عليه عادة الجاهلية» ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ي 
؟ ثم بيّن تفصيل ذلك فقال [الْحْرٌ بِالَخْرَ ) يدخل بمنطوقهاء الذكر بالذكر [وَالأنتى بالأنتّى ) والأنثى 2 | 
بالذكرء والذكر بالأنثى؛ فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله" الأنثى بالأنثى" مع دلالة السنة» 2 - 
على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان بالولدء لورود السنة 


14 


تفسير - الفرقة الثانية 1 معهد الروحان :. 
۾ بذلكء مع أن في قوله إ القصّاص ] ما يدل على أنه ليس من العدلء أن يقتل الوالد بولده. ولأن في 


م قلب الوالد من الشفقة والرحمةء ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله. أو أذية شديدة 
جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضاء الكافر بالسنةء مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. 
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه» والعبد بالعبد. ذكرا كان أو أنثى» تساوت قيمتهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحرء لا يقتل بالعبدء لكونه غير مساو له»ء والأنثى بالأنثى» أخذ 
بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن 
' الأصل وجوب القود في القتل» وأن الدية بدل عنهء فلهذا قال ( فُمَنْ عُفِي لَه من أخيه شَيْءٌ ) أي : 
عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الديةء أو عفا بعض الأولياءء فإنه يسقط القصاصء وتجب الدية 

| ونون الغيرة في القود واختيان الدية إلى الولى. فا غفا عه وجب على الولي» أي :ولي المقتون 
| أن يتبع القاتل[ بِالْمَعْرُوفٍِ ) من غير أن يشق عليه؛ ولا يحمله ما لا يطيق؛ بل يحسن الاقتضاء 

إ| والطلب» ولا يحرجه. وعلى القاتل ( أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ] من غير مطل ولا نقص» ولا إساءة فعلية أو 
۾ قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفوء إلا الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت 
في ذمم الناس للإنسان» مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف. ومن عليه الحقء بالأداء بإحسان. 
وفي قوله (ِفْمَنْ عُفي لَهُ من أخيه ) ترقيق وحث على العفو إلى الديةء وأحسن من ذلك العفو مجانا. 
وفي قوله (أخيه ) دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان» فلم يخرج 
بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفرء لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص 
بذلك إيمانه. وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهم» احتقن دم القاتل» وصار معصوما منهم ومن 
غيرهم» ولهذا قال [ِفَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذلك ) أي :بعد العفو [ فَلَهُ عَذَابٌ أليم ] أي :في الآخرةء وأما 

أ قتله وعدمه؛ فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافنا له» فيجب قتله بذلك. 

| وأما من فسر العذاب الأليم بالقتلء فإن الآية تدل على أنه يتعين قتلهء ولا يجوز العفو عنه؛ وبذلك 
| قال بعض العلماء والصحيح الأولء لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

أ ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال إوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةُ ] أي :تنحقن 

م بذلك الدماء. وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتلء لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا 
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1 الفرقة الثانية معهد الروحان‎ - e. 
رئي القاتل مقتو مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتلء لم يحصل انكفاف‎ | 


. ۾ الشرء الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعيةء فيها من النكاية والانزجارء ما يدل على 
حكمة الحكيم الغفار» ونكّر" الحياة" لإفادة التعظيم والتكثير. 

۾ ولما كان هذا الحكم» لا يعرف حقيقته؛ إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون 
غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى» يحب من عباده» أن يعملوا أفكارهم وعقولهم»› في تدبر ما في 
أحكامه من الحكم» والمصالح الدالة على كمالهء وكمال حكمته وحمده» وعدله ورحمته الواسعة»ء وأن 


ٍ من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب 

الأرباب» وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. 

8 وقوله إِلَعَلّكُمْ تتَقُونَ ) وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة 

| والحكم البديعة والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركهاء فيستحق 

| بذلك أن يكون من المتقين. 

ف -١‏ أن الحر يقتل بالحر - ولو اختلفت صفاتهماء كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلا 

0 فقيراً أعمى أصم أبكم زمناً جباناً جاهلاً فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى [الحر بالحر) 

"- أن العبد يقتل بالعبد - ولو اختلفت قيمتهما؛ لعموم قوله تعالى ( والعبد بالعبد )فلو قتل عبد 
يساوي مائة ألف عبداً لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالىإوالعبد 
بالعبد) 

"-فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (...إلخ؛ وهل له أن يعفو مجانا؟ الجواب :نعم؛ 

4 ل4هذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى العفو؛ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ 

أ لقوله تعالى[فمن عفا وأصلح فأجره على الله الشورى ٠‏ ؛ فإذا كان في العفو إصلاح» مثل أن 

. يكون القاتل معروفاً بالصلاح؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم؛ أو يغلب على ظننا 

. أنا إذا عفونا عنه استقام» وصلحت حاله. فالعفو أفضل لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء. ونحو 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
ذلك؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر› والفساد, وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداًء 


وإفساداً فترك العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو عنه. 


إكتب عَلَيَْكُمْ إذا > حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْرَا الوصبّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَفَا على 
الْمُتَقِينَ ( )٠‏ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمعة فَإِنَمَا إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدَلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيع علي )١181١(‏ ) 





لر 
أي : فرض الله عليكم» يا معشر المؤمنين [ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ) أي :أسبابه. كالمرض المشرف 
على الهلاك» وحضور أسباب المهالكء وكان قد ( تَرَكَ خَيْرَا! أي :مالا وهو المال الكثير عرفاء فعليه 
. أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف» على قدر حاله من غير سرف» ولا اقتصار على 
الأبعدء دون الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة» ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله [ حَقًا 

! عَلَى الْمُتَّقِينَ 4 دل على وجوب ذلك لأن الحق هو :الثابتء وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم 
[ أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث؛ وبعضهم يرى أنها في الوالدين 

أ والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليلء والأحسن في هذا أن يقال :إن 

أ| هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملةء ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر 

ق للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن كان 

۾ مجملا وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو 
i‏ وصف» فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمةء 
ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين» لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاء واختلف 
المورد. 

فبهذا الجمع» يحصل الاتفاق» والجمع بين الآيات» لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء 
النسخ» الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصيةء لما يتوهمه أن من 
أ بعده. قد يبدل ما وصى به قال تعالى [ِفَمَنْ بَدَلَهُ ) أي :الإيصاء للمذكورين أو غيرهم ( بَعْدَمَا سَمِعَةُ 


ل 17 
. 


حيري واس :تج يدي سه سجس سه 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 1 
. أي بعدما عقله» وعرف طرقه وتنفيذه. [ فَإِنّمَا إِنْمْهُ عَلَى الَذِينَ يُبََلُونَهُ 1 وإلا فالموصي وقع أجره 


فْ على الله» وإنما الإثم على المبدل المغير. 
(إنَّ الله سَمِيعٌ 4 يسمع سائر الأصوات» ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته» فينبغي له أن يراقب 
من يسمعه ويراه» وأن لا يجور في وصيته. إ عَلِيمٌ ] بنيته» وعليم بعمل الموصى إليهء فإذا اجتهد 
الموصي» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأء وفيه التحذير للموصى إليه من التبديلء فإن الله 
عليم به» مطلع على ما فعله»ء فليحذر من اللهء هذا حكم الوصية العادلة. 

| فمن حاف مِنْ مُوصٍ جَتفا أ إِنْمَا فأَصَلحَ بَيْنَهُمْ فلا إِنَمَ عَلَيْهِ إن اله غْفُورٌ رَحِيمْ] 

أ وأما الوصية التي فيها حيف وجنفء وإثم» فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصحه 
8 بما هو الأحسن والأعدلء وأن ينهاه عن الجور والجنف» وهو :الميل بها عن خطأء من غير تعمدء 

| والإثم :وهو التعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم» ويتوصل إلى 

| العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحةء ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيماء 
| وليس عليهم إثم» كما على مبدل الوصية الجائزةء ولهذا قال (إنَّ اله غْفُورَ ]أي :يغفر جميع الزلات» 
۾ ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه؛ وترك بعض حقه لأخيه؛ لأن 
من سامح» سامحه الله غفور لميتهم الجائر في وصيته؛ إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل 
براءة ذمته. رحيم بعباده» حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون» فدلت هذه الآيات على 
الحث على الوصيةء وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلةء والترغيب في 
الإصلاح في الوصية الجائرة. 

' الفواد 

١ ٠‏ جواز الوصية صنت والمريض» ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص تدل على أن من 

1 حضره الموت ينقسم إلى قسمين: 


. الأول :من بقي معه عقله ووعيه. فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية. 
. الثاني :من فقد وعيه وعقله. فلا تصح وصيته. 
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o) o] oC] oC] oC) o] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] ©‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
۲- جواز الوصية بما شاء من المال؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه 


قال للنبي صلى الله عليه وسلم " أتصدق بثلثي مالي؟ قال :لا؛ قال :فالشطر؟ قال :لا؛ قال : 


فالثلث؟ قال :الثلث؛ والثلث كثير " وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية 


مقيدة بالحديث. 
[ يَا ايها الّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ من فَبَلِكُمْ لعلَكمْ تقون )١8(‏ أيَامَا 
مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سر فَعِدَةٌ مِنْ أَيّامِ أَخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَه فِذيَة طْعَام 
مسنكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرَا فَهُوَ خَيْرْ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )١154(‏ شهْرُ رَمَضَانَ 
الذي أنْزِلَ فيه القْرْآنْ هْدَى لِلنَاسٍ وَبَيْنَاتٍ من الْهُدَى وَالْقْرْقَانِ فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشّهر فَليَصّمَهُ وَمَنْ 
كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سر فَعَدَةٌ من أَيّام أَخَرَ يُرِيدُ اله بكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْمْرَ وَلِتْكْمِلُوا الْعدَةَ 
وَلِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَثكُرُون )١88(‏ / 








| يكين كعالن با من يه عن غيادة: بأنه فرض عليهم الصيام» كما فرضه على الأمم السابقةء لأنه من 
أ الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.وفيه تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغي لكم أن 

8 تنافسوا غيركم في تكميل الأعمالء والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه ليس من الأمور الثقيلة: 

ي التي اختصيتم بها . ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال (َِعَلَكُمْ تتَقُونَ ] فإن الصيام من 
i‏ أكبر أسباب التقوى» لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى :أن الصائم 
يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل إليها نفسه؛ متقربا بذلك إلى 
الله» راجيا بتركهاء ثوابه» فهذا من التقوى. ومنها :أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى 
فيترك ما تهوى نفسه. مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها :أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان؛ فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فبالصيام» يضعف نفوذه؛ وتقل منه المعاصيء ومنها : 
[ أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته؛ والطاعات من خصال التقوى» ومنها :أن الغني إذا ذاق ألم 


| الجوع» أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمينء وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض 
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ب جه جو حي س 
ودا ا E‏ 0 ا 5 
| عليهم الصيام» أخبر أنه أيام معدودات» أي :قليله في غايه السهوله. ثم سهل تسهيلا آخر .فقال [فمن 
۾ كان مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلى سَفرٍ فَعِدَة من أَيَّامِ أَخَرَ ) وذلك للمشقةء في الغالب» رخص الله لهماء في 

ي الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن» أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال 
۾ المرض» وانقضى السفرء وحصلت الراحة. وفي قوله إِفَعَدَةٌ من أَيّام ) فيه دليل على أنه يقضي عدد 
| ایام رمضان» كاملا كان» أو ناقصاء وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة 

حارة كالعكس. وقوله إِوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ] أي :يطيقون الصيام إ فذيّةٌ ) عن كل يوم يفطرونه ( 
طُقامُ مسين ) وهذا في ابتداء فرض الصيام» لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان فرضه حتماء فيه 


أ مشقة عليه درجهم الرب الحكيم» بأسهل طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصومء وهو أفضلء. 
8 أو يطعم ولهذا قال وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرْ لَكُْ) . ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير 

| المطيق» يفطر ويقضيه في أيام أخر وقيل إِوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ ) أي :يتكلفونهء ويشق عليهم مشقة 
| غير محتملةء كالشيخ الكبيرء فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح. 

ق [ِشَهْرْ رَمَضَانَ الذي أنزلَ فيه الْقْرْآنُ ] أي :الصوم المفروض عليكم» هو شهر رمضانء الشهر 
العظيم» الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم؛ المشتمل على الهداية 
لمصالحكم الدينية والدنيويةء وتبيين الحق بأوضح بيانء والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهرء هذا فضله. وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن 
يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره» وبين فضيلتهء وحكمة الله تعالى في تخصيصه 
' قال فمن شهد مِنَكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصّمَهُ ] هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان 
[ الك خير بين الا وال اع شاط غه الرخصية للمريطن والسافن: للا يتوه ان 

| الزنخصنة اها متسوخة فقان ا ا ار و ك ل اى بره الله تع ن ير 
أ عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسيرء ويسهلها أشد تسهيل؛ ولهذا كان جميع ما أمر الله 
ف به عباده في غاية السهولة في أصله. 


وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله» سهله تسهيلا آخرء إما بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان‎ 


| التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن تفاصيلهاء جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع 

الرخص والتخفيفات . 

إوَلِتْكَمِلُوا الْعِدَةَ ) وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم» أن صيام رمضان» يحصل المقصود منه 
ببعضه. دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله 


١ 

َ وتبيينه لعباده. وبالتكبير عند انقضائهء ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة 
العيد. 

الفوائد 


١ 1‏ - فضل التقوى» وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها؛ لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية؛ 
. إذاً هذه الغاية غاية عظيمة؛ ويدل على عظمها أنها وصية الله للأولين» والآخرين؛ لقوله 

. تعالى[ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله]النساء .١١‏ ومن 

. العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام» ويعظمه؛ ولكن لا يصبر على 

. الصلاة. ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام؛ تجده يصوم 
رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان ‏ إن صلى في رمضان؛ وهذا لا 
شك خطأ في التفكير؛ لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هيناً على هذا الإنسان تركها؛ 
والصوم يكون عنده تركه صعباً؛ ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا :إنه لا يصوم» ولا يصلي ‏ 
يبدؤون بالصوم. 


I SIRIN RSLS ١ 1‏ 
i‏ أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم» أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني؛ وهو مذهب 

م الجمهور؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم» أو لا يتأخر معه البرء؛ هذا 
وللمريض حالات: 

الأولى :أن لا يضره الصوم» ولا يشق عليه؛ فلا رخصة له في الفطر. 


3 o) oC) oC) oC) oC) oC) oC) oC] oC] oC) cK) oC) oC) oC) oC] oC] oC) oC) cK) cK] cK] 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان ١‏ 
. الثانية :أن يشق عليه؛ ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة 5 


الله. 
بكم رحيماً) النساء؟ ؟. 


(وإذا سالك عِبَادِي عن فاي قريب جيب دغوة الداع إذا دعَانِ فليستجِيبُوا ِي وَليوْمنُوا بي عَم 


))1١85( يَرْشْدُون‎ 





الشرح 
هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا :يا رسول الله أقريب ربنا 
' فنناجيه.أم بعيد فنناديه؟ فنزل[ وَإِذا سأك عِبَادِي عَنِي فإني قَرِيبَ] لأنه تعالى الرقيب الشهيد. المطلع 
' على السر وأخفى؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهو قريب أيضا من داعيهء بالإجابة 
i‏ ولهذا قال (أجيبْ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ ) والدعاء نوعان :دعاء عبادةء ودعاء مسألة. 
والقرب نوعان :قرب بعلمه من كل خلقهء وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 
إ| فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة الدعاءء كأكل الحرام ونحوه. 
أ فإن الله قد وعده بالإجابةء وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاءء وهي الاستجابة لله تعالى 
ي بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعليةء والإيمان به» الموجب للاستجابةء فلهذا قال (ِفلْيَسْتَجِيبُوا 
ي وَلَيوْمنُوا بي َعَلَهُمْ يَرْشُدُون]أي :يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان و الأعمال 
۾ الصالحة.ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة .ولأن الإيمان بالله و الاستجابة 
لأمره» سبب لحصول العلم كما قال تعالىإيًا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا 
الفوائد 

- أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد 


1 يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعاً إلى الله» وإلحاحاً في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيمانه. 


ل 22 
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د ع و و و - 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
. ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ 


. وهذا هو السر - والله أعلم - في قوله تعالى (أجيب دعوة الداع) 


۾ أجل لَك ليله الصيام الَف إلى نِسَائِكمْ هَن لاسن لَك ونت بام لهن عم الله نكم كلتم تختائونَ 
| ألشسكم فتاب عَليْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فالآ بَاشِرُوهْنَ واتفوا ما كتب الله َم وَكلُوا وَاشرَبُوا حَتّى يتين 
َكُمُ الْخَيْط الأبيَضُ مِنَ الْخَيْط الأموَدٍ مِنَ الْفَجْرِ ثم أَتَمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْلِ وَل تبَاشِرُوهْنَ وَأَنْتم 

عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك حْدُودْ اله فلا تَفْرَبُوَهَا كَذَلِكَ يُبَيَنْ الل آيَاته لِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ])٠۸۷(‏ 








الشرح 

كان في أول فرض الصيام» يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع» فحصلت 
المشقة لبعضهم» فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع: 
“ سواء نام أو لم ينم لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

إفتاب )الله[عليكم )بأن وسع لكم أمرا كان -لولا توسعته - موجبا للإثم[وعفا عنكم)ما سلف من 
التخون . ( فالآن ) بعد هذه الرخصة والسعة من الله ( باشروهن ) وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك [ 
.وابتغوا ما كتب الله لكم ) أي :انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم 
| من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله 
۾ لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء 
ع فاللذة مدركة» وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 

(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هذا غاية للأكل 
والشرب والجماع» وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. 

: وفيه:دليل على استحباب السحور للأمرءوأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله 

| على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسلء 
ويصح صيامه» لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق 
| [ثم ] إذا طلع الفجر [ أتموا الصيام ‏ أي :الإمساك عن المفطرات [ إلى الليل ) وهو غروب الشمس 
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Ê‏ ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحدء فإن المعتكف لا يحل له ذلك 
فْ استثناه بقوله (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) أي :وأنتم متصفون بذلك؛ ودلت الآية 
على مشروعية الاعتكاف» وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح 

إلا في المسجد. ويستفاد من تعريف المساجد, أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها 
الصلوات الخمس. وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. ( تلك ) المذكورات - وهو تحريم الأكل 
والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر على غير المعذور» وتحريم الوطء 
: على المعتكف. ونحو ذلك من المحرمات[ حدود الله ) التي حدها لعباده. ونهاهم عنهاء فقال إفلا 
تقربوها ) أبلغ من قوله" :فلا تفعلوها" لأن القربانء يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه؛ والنهي 
| غن وسائله الموصلة إليه: والعبد مأمور بترك المحرمات؛ والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك كل 
أ سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها إتلك حدود الله فلا تعتدوها ] فينهى عن مجاوزتها. 
| إكذلك ] أي :بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين» وأوضحها لهم أكمل إيضاح. 
إ إيبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. 
i‏ فان الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه لم يفعلهء فإذا بين الله 
للناس آياته» لم يبق لهم عذ ر ولا حجةء فكان ذلك سببا للتقوى. 
الفوائد: 

-١‏ أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر لها؛ وأن بينهما من القرب كما بين الثياب» ولابسيها؛ 
ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعالى إهن لباس لكم وأنتم لباس لهن 

: ؟- أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه؛ وذلك إذا أوقعها في معاصي اللهء فإن هذا خيانة؛ 
1 وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده؛ لقوله تعالى إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) 


۳- جواز أن يصبح الصائم جنباًء لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجرء ولازم هذا أنه إذا أخر 
الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يصبح جنباً من جماع أهله» ثم يصوم. 
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3 - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
- أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى (إلى الليل ] وقد جاءت السنة بذلك صريحاً كما في 


قوله صلى الله عليه وسلم" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " 
مساألة: 
لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناءء أو له أن 
يقضي نهمته منه؟ ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه 
لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه؛ فسمح للإنسان أن يقضي نهمته 
من الإناء الذي في يده؛ الحديث على ظاهره؛ ووجهه :أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت ل 
يسمح له فيه» فكان آخر شربه تبعاً لأوله؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم"من أدرك ركعة من َ 


الصلاة فقد أدرك ك الصلاة " ويكون هذا مما سامح به الشارع. 


١: 
ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطل وَثذلوا بها إلى الْحُْكَام لِتَأكُلُوا فريقا من أَمْوَالٍ الئاس بالإثم وَأَنَثُمْ ل‎ ( 
 )۱۸۸( تَعْلّمُونَ‎ 
إ!‎ 





| أي ولا تأخذوا اموالكم أي اموا غيرك أضافها يهم تأنه يني للمسلم أن يحب لأخية ما يحب 
لنفسه, ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. 
| ولما كان أكلها نوعين :نوعا بحق» ونوعا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطلء قيده تعالى 
ف بذلك» ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عاريةء أو نحو ذلك 
ويدخل فيه أيضاء أخذها على وجه المعاوضة: بمعاوضة محرمة: كعقود الرباء والقمار كلهاء فإتها ! 
من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع ! 
والشراء والإجارة» ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على إإ 
عمل لم يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد إ 
بها وجه الله تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقاتء والأوقاف» والوصاياء لمن ليس له i‏ 


حق منهاء أو فوق حقه. 1 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان :5 
فكل هذا ونحوه» من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه» حتى ولو حصل فيه النزاع ° 


فْ وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة؛ غلبت حجة المحق؛ وحكم له ! 
الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماء ولا يحلل حراماء إنما يحكم على نحو مما يسمع» وإلإ لأ 
فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل راحةء ولا شبهةء ولا استراحة. فمن أدلى إلى لأ 
الحاكم بحجة باطلةء وحكم له بذلك» فإنه لا يحل لهء ويكون آكلا لمال غيره» بالباطل والإثم» وهو لإ 
عالم بذلك .فيكون أبلغ في عقوبته, وأشد في نكاله. و 
وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه. لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال i‏ 
أ تعالى إوَلا تكن لِلخَائِنِينَ خْصِيمَا) . i‏ 
3 ظ 
-١‏ أن الحاكم يحكم بما ظهر له يعني يقضي بما سمع ‏ كما قال الرسول صلى الله عليه 7 
وسلم" إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع " لقوله تعالى إوتدلوا بها إلى الحكام ! وهذه 
فيمن يدعي ما ليس له ويخاصم» ويقيم بينة كذباً؛ أو يجحد ما عليه» ويخاصم» ويحلف كاذباً؛ 
كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه 1 
التوقف في الحكم» وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهداً بما علم. 1 
الربع )١١(‏ 1 


إيَسنالونك عن الأهلة قل هي مَوَاقيٹ للناس وَالْحَج وَلَيِسَ البرٌ بأن تأثوا الْبْيُوتَ من ظهُورِها وَلِن 
الْبنَّ مَن اتَّقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ من أَبْوَابِهَا وَاتَقُوا اله لَعَلكُمْ ُفلحُونَ(89١)‏ ) 





يقول تعالى [ِيَسَأَلُونَكَ عَنِ الأهِلّة ] جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها لكل هي مَوَاقيث | 
ناس )أي :جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهرء ثم لإ 
يتزايد إلى نصفه» ثم يشرع في النقص إلى كماله؛ وهكذاء ليعرف الناس بذلكء مواقيت عباداتهم من ل 
الصيام» وأوقات الزكاةء والكفارات» وأوقات الحج. i‏ 
ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» ويستغرق أوقاتا كثيرة قال|وَالْحَجّ إوكذلك تعرف بذلك. 5 

ا 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 1 
. أوقات الديون الموؤجلات» ومدة الإجارات» ومدة العدد والحمل. وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق, 


۾ فجعله تعالى» حساباء يعرفه كل أحد» من صغيرء وكبيرء وعالم» وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة 


. الشمسيةء لم يعرفه إلا النادر من الناس. 
i‏ [وَلَيْسَ الْبرٌ بأن تأثوا الْبْيُوتَ مِنْ ظْهُورِهَا )وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب» إذا أحرمواء 


لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا أنه بر .فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى» لم 
يشرعه لهمء وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله, فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا 
ٍ البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة 
الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمورء أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جعل له 
ا موصلا فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة 0 ويستعمل معه 
| الرفق والسياسةء التي بها يحصل المقصود أو بعضاء والمتعلم والمعلم» ينبغي أن يسلك أقرب طريق 
| وأسهله» يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليهء فلا 
۾ بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 
۾ إوَاتَفُوا اللّهإهذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوامء بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» فإنه سبب للفلاح» الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى؛ 
لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاهء فاز بالفلاح والنجاح. 
الفوائد 
-١‏ أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم - وهو الأهلة - فهو الميقات العالمي لقوله 
تعالى [مواقيت للناس ] وأما ما حدث أخيراً من التوقيت بالأشهر الإفرنجية فلا أصل له من 
محسوس» ولا معقول» ولا مشروع؛ ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يومآء وبعضها 
ثلاثين يومآء وبعضها واحداً وثلاثين يوماً من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا الفرق؛ ثم 
إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم - بخلاف الأشهر 
الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
| ١-أن‏ العادات لا تجعل غير المشروع مشروعا؛ لقوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من 


i‏ ظهورها ! مع أنهم اعتادوه. واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً غرض على 


شريعة الله. 


[ وقاتلوا في سبيل الله الَِينَ يقاتلونكم ولا تعتذوا إن اله لا يجب المُغتَدِينَ )١٠١(‏ وافتلوهم حَيث 
ثقفتمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْثْ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفتَنَهَ اشد من الْقَثْلِ وَلا ثُقَاتلُوهُمْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حى 


يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ )١51(‏ فَإِنِ انْتَهَوَا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟5١)‏ 
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فة وَيَكُونَ الدِينْ لله فإِنِ انْتَهَوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ (15) ) 








الشرح: 
1 هذه الآيات» تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما قوي المسلمون 
للقتال » أمرهم الله به» بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم» وفي تخصيص القتال [ في سسَبيل الله ) 
أ حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. اَذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ ] أي :الذين هم 
مستعدون لقتالكم» وهم المكلفون الرجالء غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن 
| الاعتداء. يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل» من النساءء والمجانين و الأطفال 
۾ والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات» وقطع الأشجارونحوها لغير مصلحة تعود 
i‏ للمسلمين. ومن الاعتداءء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز. 

وَاقَتْلُوهُمْ حَيْتُْ تَقَقْثُمُوهُمْ ] هذا أمر بقتالهم» أينما وجدوا في كل وقتء وفي كل زمان قتال مدافعة: 
وقتال مهاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم [ عند الْمَسمْجِدٍ الْحَرَامِ ) وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا 

. بالقتال» فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر في كل وقت» حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم» ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام؛ 
[ وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 
ا ولما كان القتال عند المسجد الحرامء يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام» أخبر تعالى أن المفسدة 
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o) oC] oC) oC] oC] oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] oC] oC] ©‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
| بالفتنة عنده بالشرك» والصد عن دينه. أشد من مفسدة القتل. فليس عليكم - أيها المسلمون - حرج 


i‏ في قتالهم. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة. وهي :أنه يرتكب أخف المفسدتين» لدفع 

أعلاهما. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله»ء وأنه ليس المقصود به. سفك دماء الكفارء 

وأخذ أموالهم» ولكن المقصود به أن [ يَكُونَ الذين لله ) تعالى» فيظهر دين الله[ تعالى) على سائر 

الأديان» ويدفع كل ما يعارضه» من الشرك وغيره» وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود.ء فلا 

قتل ولا فتال» 

[فَإنِ انْتَهَوْا ) عن قتالكم عند المسجد الحرام إ فَلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ ) أي :فليس عليهم منكم 

اعتداء. إلا من ظلم منهم» فإنه يستحق المعاقبةء بقدر ظلمه. 

ا الفواند 

-١ 1‏ أن نخرج هؤلاء الكفارء كما أخرجونا؛ المعاملة بالمثل؛ لقوله تعالى (وأخرجوهم من حيث 

. أخرجوكم ] ولهذا قال العلماء :إذا مثّلوا بنا متّلنا بهم؛ وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلاً 

. بمثل سواءً بسواء. 

. "- الإشارة إلى أن المسلمين أحق الناس بأرض الله لقوله تعالى (وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) 

وقال تعالى( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون * إن في 
هذا لبلاغاً لقوم عابدين] الأنبياء ٠١5:٠١‏ وقال موسى لقومه[ استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ]الأعراف/؟١‏ 

"- أن الفتنة بالكفرء والصد عن سبيل الله أعظم من القتل. 

: فيتفرع على هذه الفائدة :أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار؛ لأن استعمار الأفكار 


1 فتنة؛ واستعمار الديار أقصى ما فيها إما القتل» أو سلب الخيرات» أو الاقتصادء أو ما أشبه 
1 ذلك؛ فالفتنة أشد؛ لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين» والدنياء والآخرة. 

| ؛4-وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين لله؛ وقتال الكفار في الأصل فرض 

. كفاية؛ وقد يكون مستحباً؛ وقد يكون فرض عين ‏ وذلك في أربعة مواضع : 
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oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] oC] oC] ©‏ لاه o) oC) oC) oC] oC) oC)‏ 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
| الموضع الأول :إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عين؛ ولا يجوز أن ينصرف؛ لقوله 


أ تعالى(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير]الأنفال :ه١2 ١5‏ 

الموضع الثاني :إذا حصر بلده العدو فإنه يتعين القتال من أجل فكَ الحصار عن البلد؛ ولأنه 
يشبه من حضر صف القتال. 

أ الموضع الثالث :إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إمَا لرأيه» أو لقوتهء أو 
لي عمل يكون؛ فإنه يتعين عليه. 

ٍ الموضع الرابع :إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجواء ولا يتخلف أحد؛ لقوله 

. تعالى(يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
. بالحياة الدنيا من الآخرة]التوبة/" إلى قوله تعالىإإلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً 
. غيركم]التوبة9” الآية. 

i‏ وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين» أو فرض 
كفاية لا يكون فرضاً إلا إذا كان هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فلا فرض ؛ لعموم الأدلة الدالة 
على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولقوله تعالىإليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله]التوبة۱ ٩‏ فإذا كنا لا نستطيع أن 
١‏ نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأنّمْنا جميع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك يجب أن 
يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى[إذا 
“تصحوا له و رةه تة ليس على هر الف حرج يختوط إن وتصتخو ا رسو 
. فأما مع عدم النصح لله ورسوله» فعليهم الحرج س حتى وإن وجدت الأعذار في حقهم 

. .لقول النبي صلى الله عليه وسلم"من مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه. مات على شعبة 
1 من النفاق " 
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o) oC] oC] oC] oC] oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] ©‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 


[الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرٍ الْحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قصّاص فمَنِ اغَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثْل مَا اعْتَدَى 
عَلَيْكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُتَقينَ ))١94(‏ 





ف يقول تعالى (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهِرٍ الْحَرَامِ ] يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين 

أ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية» عن الدخول لمكة؛: وقاضوهم على دخولها من 

۾ قابلء وكان الصد والقضاء في شهر حرام؛ وهو ذو القعدةء فيكون هذا بهذاء فيكون فيهء تطييب 

لقلوب الصحابةء بتمام نسكهمء وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى :إنكم إن قاتلتموهم في الشهر 

الحرام فقد قاتلوكم فيه» وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج» وعلى هذا فيكون قوله ( 

وَالْحُرُْمَاكُ قصّاص ] من باب عطف العام على الخاص» أي :كل شيء يحترم من شهر حرام» أو بلد 

حرام أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك؛ جميع ما أمر الشرع باحترامه؛ فمن تجرأ عليها فإنه يقتص 

منه» فمن قاتل في الشهر الحرامء قوتلء ومن هتك البلد الحرام» أخذ منه الحد» ولم يكن له حرمةء 
ومن قتل مكافنا له قتل به» ومن جرحه أو قطع عضواء منه» اقتص منه؛ ومن أخذ مال غيره 

ا المحترم» أخذ منه بدله» ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين 

| العلماءء الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيفء إذا لم يقره غيره» والزوجة: 

| والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة ( من الإنفاق عليه) فإنه يجوز أخذه من ماله. 


۾ وإن كان السبب خفياء كمن جحد دين غيره» أو خانه في وديعةء أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا 

يجوز له ورياك من ماله مقايلة له جبعا بين ال ولهذا قال تعالى» تأكيدا وتقوية لما تقدم ( : 
فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيِْكُمْ فاغتذوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ | هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي 

المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها في 

: المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم تقواه› التي هي الوقوف عند حدوده» وعدم تجاوزهاء 

! وأخبر تعالى أنه ( مَعَ الْمُتَّقِينَ ) أي :بالعون» والنصرء والتأييدء والتوفيق. ومن كان الله معه» حصل 

| له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله؛ فوكله إلى 

أ الفوائد 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
-١ .‏ أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعالى (بمثل ما اعتدى عليكم ) فلا يقول 


' الإنسان :أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلماء "إنه لا يقتص من الجاني إلا 

بحضرة السلطان» أو نائبه" خوفاً من الاعتداء؛ لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه» فربما 
يعتدي بأكثر. 

"- بيان إحاطة الله عز وجل بالخلقء وتأييده بالمتقين الذين يقومون بتقواه؛ ووجه ذلك :أنه من 
المعلوم بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة أن الله فوق جميع الخلق؛ ومع ذلك أثبت أنه مع 

5 الخلق. 

ا ۳- فضيلة التقوى» حيث ينال العبد بها معية الله؛ فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك› 

أ ويؤيدك. ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى؛ لقوله تعالى (واعلموا أن الله 

4 معالمتقين) 

وَأَنْفِقُوا في ستبيل الله ولا ثلقوا بايدِيكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إن الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ ))١55(‏ 






الشرح 
يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيلهء وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله وهي كل طرق 
| الخير» من صدقة على مسكين» أو قريب» أو إنفاق على من تجب مونته. 

8 وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. فإن النفقة فيه جهاد بالمال» وهو 
۾ فرض كالجهاد بالبدنء وفيها من المصالح العظيمة. الإعانة على تقوية المسلمين» وعلى توهية 

م الشرك وأهله. وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقةء 
فالنفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل اللهء إبطال للجهاد» وتسليط 
للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى! ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَة كالتعليل لذلك» والإلقاء 

. باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين :ترك ما أمر به العبدء إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن 
: أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن 

[ ذلك ترك الجهاد في سبيل اللهء أو النفقة فيه, الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان 
بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجرا أو بنيانا خطراء أو يدخل 
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ل ا Teele‏ 


آّ کسیر - الفرقة الثانية معهد الروحان 
8م تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه» ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن الإلقاء باليد إلى 


i‏ التهلكة الإقامة على معاصي اللهء واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض» التي 

i‏ في تركها هلاك للروح والدين. 

- كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان» أمر بالإحسان عموما فقال إوَأَحْسِنُوا إِنَّ الله 
1 يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) وهذا يشمل + جميع أنواع الإحسان» لأنه لم ب يقيده بشيء دون شيء., فيدخل فيه 

الإحسان بالمال كما تقدم. ويدخل فيه الإحسان بالجاه. بالشفاعات ونحو ذلك ويدخل في ذلك 

' الإحسان بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج 

© الناس» من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضالهم؛ 

ا وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به 

© ويدخل في الإحسان أيضاء الإحسان في عبادة الله تعالى» وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : 

Ê‏ "أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه» فإنه يراك" 

فمن اتصف بهذه الصفات» كان من الذين قال الله فيهم (ِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُممْتّى وَزِيَادَةْ 1 وكان الله 


۾ معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. 


ولما فرغ تعالى من ذكرأحكام الصيام فالجهاد. ذكر أحكام الحج فقال: 

[ وَأَتمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله إن أخصرتم فما امنتَيْسَرَ من الْهَذي ولا تخلقوا رُءُوسَكُم حى يبل الهذيئ 
مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به اذى من رَأْسِه فَفذيَة من صيَام أؤ صَدَقَة أو نُك فَإِذَا أمِئْثمُ فَمَنْ 
تَمَتَعَ بِالْعْمْرَة إلى الْحَجَ فمَا اْتِيْسَرَ مِنَ الهذي فمَن لَمْ يَجذ فُصِيَامُ ثلائة آيّام في الْحَجّ وَسَبْعَة إذَا 
رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ امل ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلّهُ حاضري الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
شدِيذ العقاب ])١55(‏ 








الشرح: 


يستدل بقوله تعالى إوَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ 1 على أمور: 


| أحدها :وجوب الحج والعمرة. وفرضيتهما. 
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- o) oC] oC] o] o] o] o] o] o] o] o] o] oC] o] oC] لات لكات‎ E. 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان‎ 


8 الثاني :وجوب إتمامهما بأركانهماء وواجباتهماء التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم 

فْ وقوله " خذوا عني مناسككم " 

الثالث :أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 

الرابع :أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء ولو كانا نفلا. 

الخامس :الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 

السادس :وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. 

السابع :أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهماء إلا بما استثناه الله» وهو الحصرء 
أ فنهذا قال [ فإن أخصزئم ) أي ت قاضو إلى ابت تايها مر ال فة او عد 
١‏ وهو ذلك من انوا الحضر: الذي هو المنع . إفَمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي ‏ أي :فاذبحوا ما استيسر من 
ف الهديء وهو سبع بدنةء أو سبع بقرة» أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق ويحل من إحرامه بسبب 
الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لما صدهم المشركون عام الحديبية» فإن لم 

ف يجد الهديء فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل. 

۾ ثم قال تعالى إلا تخلقوا رُعُوَسَكُمْ حَتَى يَبْلْعْ الْهَذيْ مَحِلّهُ ) وهذا من محظورات الإحرام» إزالة 
الشعر» بحلق أو غيره» لأن المعنى واحد من الرأسء أو من البدن» لأن المقصود من ذلك حصول 
الشعث والمنع من الترفه بإزالته» وهو موجود في بقية الشعر. 

وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعرء تقليم الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكرء حتى 
يبلغ الهدي محلهء وهو يوم النحرء والأفضل أن يكون الحلق بعد النحرء كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي» لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف 
وسعى للعمرةء أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي» وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك 
| لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار لهء والتواضع الذي هو عين مصلحة العبدء وليس عليه في 
| ذلك من ضررء فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرضء ينتفع بحلق رأسه له» أو قروح» أو 

۾ قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه؛ ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام» أو صدقة 

i‏ على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحيةء فهو مخيرء والنسك أفضلء فالصدقةء فالصيام. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
| ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك. من تقليم الأظفارء أو تغطية الرأس» أو لبس المخيطء أو الطيب» 


ي فإنه يجوز عند الضرورةء مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميعء إزالة ما به يترفه. ثم 
۾ قال تعالى إفإذا أَمِنثُمْ ] أي :بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره» فمن تَمَتَعَ بِالْعمرَةٍ إلى 
الْحَجّ ) بأن توصل بها إليهء وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها . (فمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي ] أي :فعليه ما 
تيسر من الهدي» وهو ما يجزئ في أضحيةء وهذا دم نسك» مقابلة لحصول النسكين له في سفرة 
واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرةء وقبل الشروع في الحج» ومثلها 
القران لحصول النسكين له. 

ويدل مفهوم الآيةء على أن المفرد للحج» ليس عليه هديء ودلت الآية» على جوازء بل فضيلة 
!| المتعةء وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. 
أ فمن لَمْ يَجذ ] أي الهدي أو ثمنه [ فصيَام ثلائة ايام في الْحَجَ ] أول جوازها من حين الإحرام 
إ| بالعمرةء وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمارء والمبيت ب" منى "ولكن الأفضل منهاء أن 
| يصوم السابعء والثامنء والتاسعء [ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْثُمْ 4 أي :فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها 
في مكة» وفي الطريق» وعند وصوله إلى أهله . إذلك ) المذكور من وجوب الهدي على المتمتع [ 
۾ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلْهُ حَاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ) بأن كان عند مسافة قصر فأكثرء أو بعيدا عنه عرفات, 
فهذا الذي يجب عليه الهدي. لحصول النسكين له في سفر واحد» وأما من كان أهله من حاضري 
المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 
| [وَائَقُوا الل ) أي :في جميع أموركم» بامتثال أوامره» واجتناب نواهيهء ومن ذلك امتثالكم» لهذه 
1 المأمورات» واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. 
: وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيذ الْعقَاب ) أي :لمن عصاه» وهذا هو الموجب للتقوى» فإن من خاف عقاب 
اللهء انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم 
| يخف العقاب» ولم يرج الثواب» اقتحم المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات. 
| الفوائد 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
1 1 أن من تعذرء أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالىإفما استيسر من الهدي )ولم 


' يذكر الله بديلاً عند العجز؛ وقال ب بعض أهل العلم :إنه إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام» ثم حل - 
i‏ قياساً على هدي التمتع- ؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين: 

الوجه الأول :أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلاً للهدي. 

الوجه الثاني :أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري. 
۲- أنه يجوز التتابع» والتفريق بين الأيام الثلاثةء والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق› 
1 ولم يشترط التتابع؛ ولو كان التتابع واجباً لذكره الله كما ذكر وجوب التتابع في صيام كفارة 
. القتل» وصيام كفارة الظهار. 
ا "- أن شدة العقاب من كمال المعاقب» وبسط قوته. وسلطانه؛ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا 
. بالكمال؛ بل أمَرَنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى[اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 
. ] المائدة۹۸. إذاً فإذا عاقبت ولدك بما يستحقء وكانت الجناية كبيرة» فأكبرت العقوبة فإنك 
م تُحمّدء ولا تذم؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
i‏ عليها لعشر" لأنه إذا بلغ عشراً صار تركه إياهاء والإخلال بها أعظم. 


U « 
٠ 
٠ 
0 


كثير من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص في الإحرام قالوا» : عليك دم«؛ لو قال :حككت رأسي 
فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا" : عليك دم "؛ وهذا غلط: 


(الحج أشهز مَعلومَات فمن فرَض فيهنَ الحج فلا رَفث ولا فسوق ولا جذال فِي احج وما تفغلوا من 





خَيْرِ يَعلَمْهُ اله وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادٍ التَفُوَى وَاتَقُونِ يَا أولي الألْيَاب(917١)].‏ 

الشرح: 

يخبر تعالى أن ( الْحَجّ ) واقع في [ أشهر معلومات ) عند المخاطبين» مشهورات, بحيث لا تحتاج 
' إلى تخصيص. كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما 
| الحج فقد كان من ملة إبراهيم؛ التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. 


| والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء :شوال»› وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة» فهي 
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ف التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا . [فْمَنْ فْرَضَ فيهنَ الْحَجَ ) أي :أحرم به لأن الشروع فيه يصيره 
۾ فرضاء ولو كان نة نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه» على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل 
۾ أشهره. قلت لو قيل :إن فيها دلالة لقول الجمهور» بصحة الإحرام] بالحج [قبل أشهره لكان قريباء 
EGGS‏ ا 
فيهاء وإلا لم يقيده. وقوله (فلا رَفْتَ ولا فسُوق ولا جِدَالَ في الْحَجَ ) أي :يجب أن تعظموا الإحرام 
بالحج» وخصوصا الواقع في أشهره. وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه. من الرفث وهو الجماع 
٠‏ ومقدماته الفعلية والقولية»ء خصوصا عند النساء بحضرتهن. 

. والفسوق وهو :جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو :المماراة والمنازعة 

أ والمخاصمة. لكونها تثير الشرء وتوقع العداوة. والمقصود من الحج.ء الذل والانكسار لله» والتقرب 
ف إليه بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرورء ليس له 
| جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنها يتغلظ المنع عنها في 
أ الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال تعالى [ِوَمَا 

ْ تفعلوا من خَيْرٍ يَعلَمْهُ اله ) أتى ب" من" لتنصيص على العموم» فكل خير وقربة وعبادة» داخل في 
ذلك أي :فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير» وخصوصا في تلك البقاع 
الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيهاء من صلاة» وصيام» وصدقةء 

. وطواف» وإحسان قولي وفعلي. 

ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك» فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن 
أموالهم, سؤالا واستشرافاء وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب العالمين» 
أوهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه. في 
| دنياه» وأخراه» فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة» وأجل نعيم 

| دائم أبداء ومن ترك هذا الزادء فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من الوصول إلى 
م دار المتقين .فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال (ِوَاتَقُونِ يَا أولي الألْبَاب ) أي :يا أهل 
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| العقول الرزينةء اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهلء وفساد 

م الرأي. 

ق الفوائد 

) البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكرء ويشغل النفس؛ لقوله تعالى إولا جدال في الحج‎ -١ 
ومن ثم يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه يشوش الفكرء ويشغل‎ 
النفس عما هو أهم من ذلك.‎ 


م "- أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلآ على نقص عقله - عقل الرشد؛ ولهذا 
نقول :إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول :هم عقلاء 
عقول إدراك؛ لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ ولهذا دائماً ينعى الله عليهم عدم عقلهم؛ 

والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون. 
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعْوا فضلا من رَيَُمْ فإذا أَفْضتُمْ من عَرَفاتِ فَاذَكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَام 
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِينَ (۹۸) ثم أفيضوا مِنْ حَيْثُ أفاض النَامنْ 
وَاسمْتَغْفِرُوا اله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ )١55(‏ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذْكْرِكُم أَبَاءَكُمْ أو اشد 
ذِكرَا قُمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ رَبَنَا ِا في الدُنْيَا وَمَا لَهُ في الْأَخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ )٠٠١(‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول 
بنا اتا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الَّارٍ (۲۰۱) انك لَهُمْ تَصِيبٌ مما كَسَبُوا 





الله ريع الْحِسَاب ))٠١5(‏ 





الشرح: 
لما أمر تعالى بالتقوى» أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره» ليس فيه 
أ| حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحجء وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا 
إ| منسوبا إلى حذق العبدء والوقوف مع السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه. 

i‏ وفي قوله إفَإِدَا أَفَضَّتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ ) دلالة على أمور: 

أحدها:الوقوف بعرفة.وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج. فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا 
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. بعد الوقوف. الثاني :الأمر بذكر الله عند المشعر الحرامء وهو المزدلفةء وذلك أيضا معروف» يكون 


ْ ليلة النحر بائتا بهاء وبعد صلاة الفجرء يقف في المزدلفة داعياء حتى يسفر جداء ويدخل في ذكر الله 
عنده» إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث :أن الوقوف بمزدلفةء متأخر عن الوقوف بعرفة؛ كما 
تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع» والخامس :أن عرفات ومزدلفةء كلاهما من مشاعر الحج المقصود 
فعلهاء وإظهارها. السادس :أن مزدلفة في الحرمء كما قيده بالحرام. 

السابع :أن عرفة في الحل؛ كما هو مفهوم التقييد ب" مزدلفة" 

1 (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الضَّالِينَ ) أي :اذكروا الله تعالى كما منّ عليكم بالهداية 
بعد الضلالء وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر النعم» التي يجب شكرها ومقابلتها 

أ بذكر المنعم بالقلب واللسان . إِتُمَ أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفاض الاس ] أي :ثم أفيضوا من مزدلفة من 
حيث أفاض الناس» من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآنء والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا 
إ| عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح الهداياء والطواف» والسعيء والمبيت ب" منى" ليالي التشريق 

م وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضةء يقصد بها ما ذكرء. والمذكورات آخر المناسك» أمر 

و تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد» في أداء 
عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة 
الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد. كلما فرغ من عبادة» أن يستغفر الله عن التقصيرء ويشكره على 

. التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة» ومن بها على ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة؛ فهذا 
' حقيق بالمقت» ورد الفعل» كما أن الأول» حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. ثم أخبر تعالى عن 

1 أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهم. ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف› 
فمنهم من يَفُول رَبَنا آنا في الدّيَا ) أي :يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته؛ وليس له في 
| الآخرة من نصيبء لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» 

| ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاءء لهم نصيب من كسبهم وعملهم. 

۾ وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم» وهماتهم ونياتهم» جزاء دائرا بين العدل والفضل» يحمد عليه 
م أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» مسلما أو كافراء أو فاسقاء 
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| ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه, دليلا على محبته له وقربه منهء إلا في مطالب الآخرة ومهمات . 


. الدين. 
والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبدء من رزق هنيء واسع حلالء لإ 
وزوجة صالحةء وولد تقر به العين» وراحةء وعلم نافع وعمل صالح» ونحو ذلك من المطالب لا 
المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة» هي السلامة من العقوبات» في القبرء والموقف» والنارء 1 
وحصول رضا الله» والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاءء أجمع دعاء إل 
وأكملهء وأولاه بالإيثارء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. i‏ 


١: 
(وَاذْكُرُوا اله في آيّام مَعْدُودَاتِ فُمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لمن انَقَى و‎ 
)٠١”( وَاتَفُوا الله وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ‎ 
1 





١١ الربع‎ 1 


الشرح 
يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات» وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد» لمزيتها وشرفهاء وكون j‏ 
8 بقية أحكام المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضيافا لله فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية . 
| ليست لغيرهاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم" :أيام التشريق» أيام أكل وشرب» وذكر الله 

| "ويدخل في ذكر الله فيهاء ذكره عند رمي الجمارء وعند الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائضء بل قال 
| بعض العلماء :إنه يستحب فيها التكبير المطلق» كالعشر» وليس ببعيد. 

فمن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ ) أي :خرج من" منى" ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني [ فلاإثم ! 
عَلَيْهِ وَمَنْ تأَخَّرَ ] بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد ( فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ) وهذا تخفيف من الله تعالى ! 
على عباده» في إباحة كلا الأمرين» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين» فالمتأخر أفضلء لأنه [ 
أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره؛: والحاصل أن |[ 


الحرج منفي عن المتقدم» والمتأخر فقط قيده بقوله إلمَن اتقى ) أي :اتقى الله في جميع أموره. | 
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ف وأحوال الحج» فمن اتقى الله في كل شيءء حصل له نفي الحرج في كل شيءء ومن اتقاه في شيء 
۾ دون شيء» كان الجزاء من جنس العمل. 

i‏ (وَاتَقُوا الله 1 بامتثال أوامره واجتناب معاصيه } وَاعَلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُخشرُونَ ) فمجازيكم بأعمالكم: 
فمن اتقاه» وجد جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه» عاقبه أشد العقوبةء فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 

الفوائد 

- أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عر وجل 
3 دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى [ لمن اتقى ) فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله 
1 عر وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون» وعدم المبالاة 
i‏ فإن عليه الإثم بترك التقوىء وتهاونه بأوامر الله. 

| (وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبْكَ قول في الْحَيَاة الدَنِيَا وَيُشْهِدْ اله عَلَى مَا في قلبه وَهْوَ الد الخصام )٠٤(‏ 
| وَإِذَا تَولّى سَعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلَ وال لا يُحبٌ الْفَسَادَ )5١5(‏ وَإِذَا قيل 
|| لَه تق اله أَخَدَئْهُ الْعرَّهُ بالإثْم فُحَمئْبْهُ جَهَنمْ وَلَبِنَنَ الْمِهَادْ(5١٠))‏ 









| لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبرء أخبر 
۾ تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله؛ فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال [ِوَمِنَ 
ق لاس من يُعجبكَ قوْلهُ في الْحبّاة اليا ] أي :إذا تكلم راق كلامه للسامع» وإذا نطق» ظننته يتكلم 
بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه ( وَيْشْهِدْ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ ] بأن يخبر أن الله يعلم» أن ما في قلبه 
موافق لما نطق به. وهو كاذب في ذلكء لأنه يخالف قوله فعله. 


إذا خاصمته4., وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب» وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح 


أ الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين» الذين جعلوا السهولة مركبهم» والانقياد للحق وظيفتهم» والسماحة 
أ سجيتهم . إوَإِذًا تَوَلّى ‏ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك [ سَعَى في الأزض ليْفْسد فيها ) أي : 
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1 
فلو كان صادقاء لتوافق القول والفعلء كحال المؤمن غير المنافق» فلهذا قال (وَهْوَ أَلَدْ الخصام ) أي : || 
1 
1 
1 
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أ يجتهد على أعمال المعاصي, التي هي إفساد في الأرض [ وَيْهْلِكَ ] بسبب ذلك [ الْحَرْتٌ وَالنْسْلَ ) 

. فالزروع والثمار والمواشي» تتلف وتنقصء وتقل بركتهاء بسبب العمل في المعاصي إِوَالنَُ لا يحب 

الْفَسَادَ ) وإذا كان لا يحب الفساد. فهو يبغض العبد المفسد في الأرض» غاية البغض» وإن قال 

بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص» ليست دليلا على 

صدق ولا كذب» ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لها وأنه ينبغي اختبار 

أحوال الشهود. والمحق والمبطل من الناس» بسبر أعمالهمء والنظر لقرائن أحوالهم› وأن لا يغتر 

بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. و [ أَخَدَنْهُ الْعرَةُ بالإثم 

| إفيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين. 

(فْصَنَبْهُ جَهَنّمْ ) التي هي دار العاصين والمتكبرين إوَلَبِنْسَ الْمِهَادْ ) أي :المستقر والمسكن: عذاب 

| دائم» وهم لا ينقطعء ويأس مستمرء لا يخفف عنهم العذاب» ولا يرجون الثواب» جزاء لجناياتهم 

ي ومقابلة لأعمالهم فعياذا بالله من أحوالهم. 

الفواك 

- الإشارة إلى ذم الجدل: والخصام؛ لقوله تعالى (وهو ألد الخصام ‏ لأن الخصومات في الغالب 
لا يكون فيها بركة؛ وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال" أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم " أي الإنسان المخاصم المجادل 
بالباطل ليدحض به الحق؛ وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم؛ لأن 

: غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ أما من أراد الحق 

4 فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين 

48 يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد أنهم يخاصمون. ويجادلونء 

| وينتهون إلى لا شيء؛ لا ينتهون إلى الحق؛ لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل 

. إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق؛ ولا يجد بركة العلم؛ وأما من 
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. جادل ليصل إلى العلم» ولإثبات الحق» وإبطال الباطل فإن هذا مأمور به؛ لقوله تعالى[ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)النحل ١٠٠‏ 


ا 
[ وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاة الله وَاَه رَعُوفٌ بِالْعبَادٍ (1١؟)/‏ 
. 





| الشرح 
هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابهء فهم 
i‏ بذلوا الثمن للمليء الوفيّ الرءوف بالعبادء الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء 
بذلك. فقال (إنَّ اله اشنترَى من الْمُوْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنّةَ )إلى آخر الآية وفي هذه 
الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاءوأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء و بذل ما به 1 
رغبواء فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز والتكريم. 1 


[ يا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا اذخُلوا في الستلم كافة ولا تتبغوا خُطوات الشَيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدْوٌ مُبِينُ )٠١4(‏ 





1 
فَإِنْ رَلَلْثُمْ مِنْ بَغدِ مَا جَاءَنْكُمُ الْبَيَنَاتْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ )5١9(‏ ) 
الشرح. 
هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا [ في المتلم كَافَةَ ] أي :في جميع شرائع الدين؛ ولا يتركوا i‏ 
8 منها شيئاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواهء إن وافق الأمر المشروع هواه فعلهء وإن خالفه» - 
ف تركه» بل الواجب أن يكون الهوىء تبعا للدين؛ وأن يفعل كل ما يقدر عليه؛ من أفعال الخير» وما 
إ| يعجز عنه. يلتزمه وينويه؛ فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافةء لا يمكن ولا يتصور إلا 
ْ بمخالفة طرق الشيطان قال إلا تتّبعُوا خُطْوَاتٍ الشتّيطان ) أي :في العمل بمعاصي الله [ إل كم عدو ! 
i‏ مُبِينَ ) والعدو المبين؛ لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن /! 
۾ يقع منه خلل وزلل» قال تعالى [فَإِنْ رَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البيَنَاثُ ) أي :على علم ويقين إ فَاعْلَمُوا إ 
أنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) وفيه من الوعيد الشديدء والتخويف» ما يوجب ترك الزللء فإن العزيز القاهر لا 
0 
ل 
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f‏ الحكيم: > إذا عصاه العاصي» قهره بقوته» وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته. تعذيب العصاة ١‏ 
ز والجناة. ٍ 
-١‏ أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه» وعدم الإخلال بشيء 1 
: منه؛ لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) ومثل هذا قوله تعالىإيا أيها ل 
! الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله]النساء ٠١١:‏ يعني :استمروا .| 
على ذلك ' 
! - تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى إولا تتبعوا خطوات الشيطان ]والمعنى :أن لا نتبع i‏ 
! الشيطان في سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاءء والمنكر؛ وما كان j‏ 
. كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ وأيضاً الشيطان ' 
. لنا عدوء كما قال تعالى(إن الشيطان لكم عدو)فاطر" › ثم قال تعالى إفاتخذوه عدواً) 
! ۳- الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) i‏ 
: فان قيل :من أين يأتي الوعيد؟ قلنا :من قوله تعالى ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم]لأن من i‏ 
: معاني" العزة "الغلبة» والقهر؛ و الحكمة : «تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة 
. وحكمة» فالمعنى :أنه سينزّل بكم ما تتبين به عزته؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته. : 

هَل يَنَظرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمُ الله في ظَلَلٍ من الْعْمَام وَالْمَلائِكَةَ وَقضي الأمْرُ وَإِلَى الله نرْجَعُ الأمور 


(0) 

ف الشرح 

| وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى :هل ينتظر الساعون في 

i‏ الفساد في الأرضء المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمالء الذي ة 
۾ حشي من الأهوال والشدائد والفظائع» ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السيئ على 


44 . 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 1 
. المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرضء وتنثر الكواكب» وتكور الشمس والقمرء 


ق وتنزل الملائكة الكرام» فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى إفي ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ ] ليفصل 

i‏ بين عباده بالقضاء العدل. فتوضع الموازينء وتنشر الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود 

۽ وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل الخير من أهل الشر. وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على 

. يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء المثبتين 
. للصفات الاختياريةء كالاستواء. والنزول» والمجيءء. ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالىء 

! عن نفسه. أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلمء فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 

أ وعظمته؛ من غير تشبيه ولا تحريف» خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم» من الجهميةء والمعتزلة: 
أ والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من 
| سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله؛ والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية 
8 في هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دليل عقليء أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص 
. الواردة في الكتاب والسنةء ظاهرها بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة والجماعةء وأنها تحتاج 
لدلالتها على مذهبهم الباطل» أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا كما ترى لا يرتضيه 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات» بل العقل 
دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعلء وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه 
هو كمال» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه؛ قيل لهم :الكلام على الصفات» يتبع الكلام 

' على الذات» فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات» فلله صفات لا تشبهها الصفات. فصفاته تبع لذاته. 
وصفات خلقه» تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. 


ويقال أيضاء لمن أثبت بعض الصفات» ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات :إما أن تثبت 

| الجميع كما أثبته الله لنفسه؛ وأثبته رسوله؛ وإما أن تنفي الجميع؛ وتكون منكرا لرب العالمين؛ وأما 
إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه؛ فهذا تناقضء ففرق بين ما أثبته» وما نفيته» ولن تجد إلى الفرق 
سبيلا فإن قلت :ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة :والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيهاء 
د Sa E os‏ 
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5: الفرقة الثانية معهد الروحان‎ - md. 
. فما أجبت به النفاةء أجابك به أهل السنة» لما نفيته.‎ | 


والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته» فهو متناقض» لا يثبت له ۱ 
دليل شرعي ولا عقليء بل قد خالف المعقول والمنقول. 1 
۾ الفوائد ١:‏ 
ا 1 
- إثبات عظمة الله عر وجل في قوله تعالى (في ظلل من الغمام ]ف إظلل ) نكرة تدل على أنها إإ 
1 ظلل عظيمةء وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقانإويوم تشقق السماء بالغمام ]الفرقان 5" ل 
| يعني تثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه ‏ ز 
6 وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري سبحانه وتعالى. 1 


[ سل بَنِي إِمنْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ من آيَةَ بَيَنَةَ وَمَنْ يُبَدَلْ نِعْمَة الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهُ فإن اله شَدِيدْ العقاب 


1 
))51١( 
1 





أ يقول تعالى (سَل بني إِمنْرَانِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَة بَيَنَةِ 4 تدل على الحق» وعلى صدق الرسل. 


: 
| فتيقنوها وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة؛ التي تقتضي ي القيام بها. َ 
| بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفراء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. 1 


وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لهاء لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيويةء فلم يشكرهاء ولم 
۾ يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت. وتبدلت بالكفر والمعاصي. فصار الكفر بدل النعمةء وأما من 
۾ شكر الله تعالى» وقام بحقهاء > فانها تثبت وتستمرء ويزيده الله منها 


زيْنَ للّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةٌ الدَنْيَا وَيَسْخَرُونَ من الْذينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ انَهَ تَقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَاللَه 


يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حسّاب (۲۱۲) ) 





© قتا o) oC) o] o] oC] o] o] oC] oC] o] oC] oC] o] oC] o] o]‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
۾ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله؛ ولم ينقادوا لشرعه»ء أنهم زينت لهم الحياة الدنياء 


فْ فزينت في أعينهم وقلوبهم؛ فرضوا بهاء واطمأنوا بها وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها 

لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم., واحتقروا 

۾ المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا :أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا؟ 

وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها 

لأهل الإيمان والكفران» بل المؤمن في الدنياء وإن ناله مكروه» فإنه يصبر ويحتسب. فيخفف الله عنه 

” بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. وإنما الشأن كل الشأنء والتفضيل الحقيقي في الدار الباقيةء فلهذا 

! قال تعالى إوَالَذِينَ انا فُوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ) فيكون المتقون في أعلى الدرجات» متمتعين بأنواع 

| التعيم والسرورء والبهجة والحبور. والكقار تحتهم في أسفل الدركات؛ معذبين بأنواع العذاب 

| والإهانةء والشقاء السرمديء الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على 

الكافرين .ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخرويةء لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله 

۾ قال تعالى[وَالنّهُ يَرْرْقْ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حِسَاب ] فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء وأما رزق 

القلوب من العلم والإيمان» ومحبة الله وخشيته ورجائهء ونحو ذلكء فلا يعطيها إلا من يحب. 

| الغواد 

-١‏ أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئاً؛ لقوله تعالى إللذين كفروا ) ولهذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول"لبيك !إن العيش عيش الآخرة "لتوجيه 
النفس إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضاً :أني ما صددتك وأجبت الرب 

: عز وجل إلا لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له 

4 عيش الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالىإقل إن 


i‏ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة)الزمره ١‏ هذه هي الخسارة :خسروا 
8 أنفسهم؛ لأن مآلهم النار - والعياذ بالله- ؛ وأهلوهم أيضاً الذين في النار لا يهتم بعضهم 


. ببعض؛ كل - والعياذ بالله - شقيّ فيما هو فيه؛ والحاصل أنا نقول :ينبغي لكل إنسان حين يرى 
ا في الدنيا ما يعجبه أن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
. ۲- حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي من الدنوٌ زمنآء ورتبة؛ زمناً؛ لأنها قبل الآخرة؛ ورتبة؛ 


i‏ لأنها قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا مشوباً بتنغيص قبله» وبعده؛ 
i‏ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأن له فيه أجراً. كما أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم في قوله" عجباً للمؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ وان 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له " والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسميء أو النفسي يقول :هذه 
نعمة من الله يكفر الله بها عني سيئاتي؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة؛ لأن 


: الإنسان خطاء دائماً؛ وهذه الأشياء لا شك أنها - والحمد لله - تكفير للسيئات؛ فان صبر 
1 واحتسب صارت رفعة للدرجات؛ فالالام»: والبلاياء والهم, والغم» تكفير بكل حال؛ ولكن مع 
1 الصبر والاحتساب يكون عملاً صالحاً يثاب عليهء ويؤجر عليه. 











[ كَانَ النَامن أَمَّهَ وَاحدة فْبَعَتَ الله النَبيِينَ مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
8 النّاس فيمَا اخْتلَفُوا فيه وَمَا احتف فيه إلا الَّذِينَ أوثوةُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى 


اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتلَفُوا فيه منَ الْحَقَّ بإذنه وَانَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُمنتقيم (١؟))‏ 





إكان الناس] أي :كانوا مجتمعين على الهدىء وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام فلما 
ْ اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين» وحصل النزاع وبعث الله الرسل 
ي ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم» وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء. 
ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم [ مُبَيرِينَ ] من أطاع الله بثمرات 


الطاعات» من الرزق» والقوة في البدن والقلب» والحياة الطيبةء وأعلى ذلك» الفوز برضوان الله 


والجنة . (وَمُنْذِرِينَ 1 من عصى الله بثمرات المعصية» من حرمان الرزق» والضعف› والإهانة, 


والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب» فهو حق» يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع› 
أ وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله؛ ولولا أن في كتابه 


وسنة رسولهء فصل النزاعء لما أمر بالرد إليهما. ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل 
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1 
ل 
1 
1 
1 
1 
والحياة الضيقةء وأشد ذلك سخط الله والنار. [وَأنزلَ مَعَهُمْ الكتابَ بِالْحَقَ ) وهو الإخبارات الصادقة› ي 
1 
1 
1 
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E E A GS o الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم.‎ f 

۾ وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف. فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس 
بالاجتماع عليه» وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات, 0 فضلوا بذلك 
ضلالا بعيدا. [ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا ) من هذه الأمة [ لِمَا اخْتلَفُوا فيه مِنَ الْحَقَ ) فكل ما اختلف فيه 
أهل الكتاب» وأخطأوا فيه الحق والصواب» هدى الله للحق فيه هذه الأمة ( بِإِذَنِه ) تعالى وتيسيره 
لهم ورحمته . إِوَائَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صراط ممنتقيم ) فعمّ الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط 
المستقيم. E E‏ ةتحب على U a‏ يلار ولا كين ان هل 
-بفضله ورحمته. وإعانته ولطفه - من شاء من عباده» فهذا فضله وإحسانه. وذاك عدله وحكمته. 
أ الفوائد 

-١ 8‏ أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل» وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم 
. مبشرين فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم» كما قال تعالى [فبشرهم 
. بعذاب أليم) آل عمران ۲٠‏ ؛ وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا بالمضللين» أو 
م المتصرين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك 
أقررت أنهم يتبعون المسيح» كما إذا قلت" فلان تميمي"؛ إذاً هو من بني تميم؛ والمسيح ابن 
مريم يتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن كما قال تعالىإوإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق)المائدة ١١7:‏ إلى قوله تعالى(ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 

: وربكم]المائدة ١١:‏ الآيتين؛ ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم» وكفروا 
| بهاء فكيف تصح نسبتهم إليه؟ !!والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذراً يقظأ لا يغتر 
1 بخداع المخادعين» فيجعل لهم من الأسماءء والألقاب ما لا يستحقون. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
. "- بيان ضعف ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال"اختلاف أمتي رحمة " 


فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال تعالىإولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك]هود :۱۸٠۱ء‏ 
8 ؛ أماأن نقول"إن الخلاف بين الأمة رحمة " فلا. 


(أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَتكُمْ مَنَلُ الّذِينَ خَلَوَْا من قَبْلِكُمْ مَمَنْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضَرَاءْ وَزُلَزْلُوا 


ع لوق لمشو لايق آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ألا إن نَصْرَ الله قريب (4١؟)]‏ 





يخبر تبارك وتعالى ا و ين بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم» فهي 
سنته الجاريةء التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه. لا بد أن يبتليه» فان صبر على أمر 
الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله»ء فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة 


آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده» وثنته المحن عن 
مقصده. فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني» ومجرد الدعاوى» حتى 

أ تصدقه الأعمال أو تكذبه. فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم( مَمِنَنْهُمُ البَأَسَاءْ ) أي : 

i‏ الفقر [ وَالضَّرَاءُْ ] أي :الأمراض في أبدانهم [ وَرُْلْزلُوا ] بأنواع المخاوف من التهديد بالقتلء 

| والنفي» وأخذ الأموالء وقتل الأحبةء وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال؛ وآل بهم الزلزال» إلى 

أ أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به. ولكن لشدة الأمر وضيقه قال [ الرَّسُولْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى 

۾ نَصْرْ نَصرُ الله ) فلما كان الفرج عند الشدةء وكلما ضاق الأمر اتسعء قال تعالى ألا إنَّ نَصْرَ الله قريب 

ع فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن. فكلما اشتدت عليه وصعبت» إذا صابر وثابر على ما هو عليه 

انقلبت المحنة في حقه منحةء والمشقات راحات: د ذلك. الانتصار على الأعداء وشفاء ما في 

قلبه من الداء» وهذه الآية نظير قوله تعالى (أمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدَخْلُوا الْجَنَّهَ وَلَمّا يَعْلَم الله الْذِينَ جَاهَدُوا 

| مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَإوقوله تعالى[الم* أَحَسِب الئاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ* وَلَقَد 

٠‏ فتن الَذِينَ من قبْلهم فليعلمنَ ال لذن صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ ) فعند الامتحان» يكرم المرء أو 

إ؟ يهان. 


(o 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
. - حكمة الله عز وجلء حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحاناً حتى يتبين 


i‏ الصادق من غيره. كما قال تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم] محمد ۳١‏ ؛ فلا يعرف زيف الذهب إلا إذا أذبناه بالنار؛ ولا يعرف طيب العود إلا إذا 
أحرقناه بالنار؛ أيضاً لا يعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ قد تؤذى 
على دينك؛ قد يستهزأ بك؛ وربما تلاحَظ؛ وربما تراقب؛ ولكن اصبرء واصدقء وانظر إلى ما 
حصل من أولي العزم من الرسل؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ساجداً لله في آمن بقعة 
١‏ على الأرض - وهو المسجد الحرام- ؛ فيأتي طغاة البشر بفرث الناقة» ودمهاء وسلاهاء 
ينها عه وهو ساج هذا آمر عط لا يضبن غلية إلا اولوق العزم من الرسل» وبق 

ا ساجداً حتى تأتي ابنته فاطمة وهي جويرية - أي صغيرة - تزيله عن ظهره فيد فيبقى القوم 

8# يضحكون» ويقهقهون؛ فاصبرء واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك 
. الموت؛ وإذا مت على الصبر لله عزّ وجل انتقلت من دار إلى خير منها. 


إيَسنألوتك مَاذا يُنفقونَ قل مَا أَنَفَقَتُمْ من خَيْرٍ فَللْوَالدَيْن وَالأَقَرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينِ وَابْنِ السّبيل 





وَمَا تَفعَلُوا من خَيْرٍ فان الله به عَلِيمَ (١؟)]‏ 
أي :يسألونك عن النفقةء وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليهء فأجابهم عنهما فقال إقَل ما 

ف أَنْقَفَثُمْ من خَيْرٍ ) أي :مال قليل أو كثيرء فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم» أعظمهم حقا عليك» وهم 
الوالدان الواجب برهماء والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق» 

i‏ ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة» على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين 
الأقربون» على اختلاف طبقاتهم» الأقرب فالأقرب» على حسب القرب والحاجة. فالإنفاق عليهم صدقة 
وصلةإوَالْيَتَامَى ) وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح 
أنفسهم, وفقد الكاسب» فوصى الله بهم العبادء رحمة منه بهم ولطفاء! وَالْمَسَاكينِ ) وهم أهل 
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o) o] o] oC] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] oC] o] o] oC] oC] o] 6‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 


| الحاجات» وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجةء فينفق عليهم؛ لدفع حاجاتهم وإغنائهم . إِوَابْنَ 
م السّبيلٍ ) أي :الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقةء التي توصله إلى مقصده. 
i‏ ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف. لشدة الحاجةء عمم تعالى فقال إِوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْ ) من 
صدقة على هؤلاء وغيرهم» بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات» لأنها تدخل في اسم الخير إفَإِنَّ 
اللَّهَ به عَليمٌ ) فيجازيكم عليه» ويحفظه لكم» كل على حسب نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء 
وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 1 


[ كتب عَلَيِكُمْ اقتال وَهْوَ كُزه لَكُمْ وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْر لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنَا وهو 





هذه الآية» فيها فرض القتال في سبيل اللهء بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه» لضعفهم. وعم ي 
| احتمالهم لذلك, فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وكثر المسلمون» وقووا أمرهم الله ' 
ف تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع المخاوف 

| والتعرض للمتالف. ومع هذاء فهو خير محض» لما فيه من الثواب العظيمء والتحرز من العقاب 

ي الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك؛ مما هو مرب» على ما فيه من الكراهة ( 

| وَعسى ن تُحِبُوا شنا وَهْوَ شر لَكُمْ ] وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحةء فإنه شر لأنه 

يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول الذل والهوان» وفوات الأجر العظيم 
وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مطردة, في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من 

' المشقة أنها خير بلا شك وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي 

ل شر بلا شك. وأما أحوال الدنياء فليس الأمر مطرداء ولكن الغالب على العبد المؤمنء أنه إذا أحب 

أمرا من الأمورء فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير لهء فالأوفق له في ذلك؛ أن يشكر j‏ 

| الله ويجعل الخير في الواقع: لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه» وأقدر على مصلحة عبده 
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شر لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ (5١؟)‏ ) 1 
1 


i. mm’ Cm: Ce Ce Ce Ce Cm Ce Ce Cm’ Cm’ Cm’ Cm Ce Ce Ce Co i 


o) o] oC] oC] oC] oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] ©‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية u‏ ِ معهد الروحان 
| منه» وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى ( وَالنَهُ يَعْلمُ وَأنتَمْ لا تعلمون ‏ فاللائق بكم أن تتمشوا مع 0 


i‏ أقداره» سواء سرتكم أو ساءتكم. 
الفوائد 1 
-١‏ أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن لأ 

كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضاء وانشراح الصدر به. ‏ لإ 


ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيد. لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالىء القتال في : 
الأشهر الحرم فقال: 
[ يَسَأَلُونَكَ عن الشَّهِرٍ الحَرَام قتالٍ فيه قل قتان فيه گبيڙ وص عَنْ سَبيل الله وَكُفر به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَإِخْرَاجُ أهله مِنةُ أَكْبَرُ عند اله وَالْفِتْنَهَ أكْبَرُ منَ الْقَثلِ وَلا يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينكُمْ إن 
امنتَطاغُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه قَيَمْتْ وَهُْوَ كافز فَأُولَبِكَ حَبِطث أَعْمَالْهُمْ في الذُنْيَا وَالآخِرَة 


وَأُولَِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ )٠۷(‏ ) 








]2 : 
| الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم» منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال . 
ف بعض المفسرين :إنه لم ينسخ» لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم ر ! 
بالقتال مطلقا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو ؟ 
i‏ في قتال الابتداءء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم: كما يجوز في البلد الحرام. ولما كانت إ 
۾ هذه الآية نازلة بسبب ما حصل» لسرية عبد الله بن جحش» وقتلهم عمرو بن الحضرميء وأخذهم لا 
أموالهم» وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا ا 
في تعييرهم ظالمين» إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان | 
' ما فيهم [ وَصَدْ عَن سَبيلِ اللَّهِ ) أي :صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله؛ وفتنتهم من آمن ي 
به وسعيهم في ردهم عن دينهم» وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام؛ والبلد الحرام؛ الذي هو ز 
. بمجرده» كاف في الشر» فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟ [ قراج أيه ] أي :أهل م 
ل 


- o) o] oC] o] o] o] o] o] oC] o] o] oC] oC] oC] oC] [كلاتء لكات‎ “8 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان‎ 


| المسجد الحرام» وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنهم أحق به من المشركين؛ وهم عماره 
ْْ على الحقيقة. GGG‏ هذا البيت سواء العاكف فيه 
1 والبادء فهذه الأمور كل واحد منها! أَكْبَرُ مِنَ الْقَئْلِ في الشهر الحرام» فكيف وقد اجتمعت فيهم؟ إفعلم 
أنهم فسقة ظلمةء في تعييرهم المؤمنين. ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم؛ وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم, ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى 
يكونوا من أصحاب السعيرء فهم باذلون قدرتهم في ذلك» ساعون بما أمكنهمء ( ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ] وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهمء حتى يردوهم عن 
دينهم» وخصوصاء أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاةء وبثوا 
ٍْ الأطباء. وبنوا المدارسء لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم» كل ما يمكنهم من الشبه»ء التي 
| تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى» الذي مَنَ على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم دينه 
| القيم» وأكمل لهم دينهء أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ 
۾ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» وينصر دينه؛ ويعلي كلمته. 
ي وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفارء كما صدقت على من قبلهم (إنَ الَذِينَ 
كَقَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصّدُوا عَنْ سبيل الله فُسَيُنْفِقُونَهَا ْم تفون عَلَيْهِمْ حَمنْرَةً ثْمَ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ 
كَقَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ) ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلامء بأن اختار عليه الكفر واستمر 
على ذلك حتى مات كافرا [ فَأُولَئِكَ حَبِطث أَعَمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخرَة ] لعدم وجود شرطها وهو 
الإسلام( وَأُولَنِكَ أَصّحَابُ الثَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ ) ودلت الآية بمفهومهاء أن من ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام» أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله 
المتقدمة. 
الفوائد 
-١ .‏ أن الفتنة - وهي صد الناس عن دينهم - أكبر من قتلهم؛ لأن غاية ما في قتلهم أن تفوتهم 
. الحياة الدنيا؛ أما صدهم عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة؛ وكثير من الناس 


م يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا؛ ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في 
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3 o) oC) oC) oC] oC) oC) oC) oC] oC] oC] oC) cK) oC) oC) oC] oC] oC) oC) cK) cK) cK] 


8“ ل لكا o) o] o] oC] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] oC] o] o] oC] oC]‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 


. فتنة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال"من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل 

i‏ يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه "المهم أن الإنسان لا 

يعرض نفسه للفتن؛ فكم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص› ثم لا 

-١‏ حرص المشركين على ارتداد المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى القتال؛ لقوله تعالى إ ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا] ؛ ولهذا كان الغزو الفكريء والغزو 

: الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي؛ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر؛ وأما ذاك 

43 فصدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحداً أن يقاتلهم؛ أما هذا فسلاح فتاك يفتك 

4 بالأمة من حيث لا تشعر؛ فانظر كيف أفسد الغزو الفكري والخلقي على الأمة الإسلامية أمور 

دينهاء ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال. 


{1 (۱۸) 


[ [إنَ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اله أولَئِكَ يَرْجُونَ رَخْمَة الله وَالَه غفوڙ رَحِيمٌ 





إ| هذه الأعمال الثلاثة» هي عنوان السعادة وقطب رحى العبوديةء وبها يعرف ما مع الإنسان» من 

| الربح والخسرانء فأما الإيمان» فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل 
ْْ السعادة, وأهل الشقاوة. وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبدء قبلت أعمال الخير 
منه. وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدلء ولا فرضء ولا نفل. 

وأما الهجرة :فهي مفارقة المحبوب المألوف. لرضا الله تعالى» فيترك المهاجر وطنه وأمواله. 
وأهله. وخلانهء تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد :فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء 
والسعي التام في نصرة دين اللهء وقمع دين الشيطان: وهو ذروة الأعمال الصالحة؛ وجزاؤه» أفضل 
1 الجزاءء وهو السبب الأكبرء لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن المسلمين على 

!| أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد 


| قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب 
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. للرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادةء وأما الرجاء المقارن 


۾ للكسلء وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمن وغرورء وهو دال على ضعف همة صاحبهء ونقص 
عقله. بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي» ونحو ذلك. 

۾ وفي قوله (ِأولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة اللَّهِ 4 إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له 
أن يعتمد عليهاء ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه. ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه» وستر 
عيوبه. ولهذا قال إِوَائَهُ غَْفُورَ ) أي :لمن تاب توبة نصوحا [ رَحِيمٌ ) وسعت رحمته كل شيء. وعم 
1 جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة» حصل له مغفرة اللهء 
| إذ الحسنات يذهين السيئات وحصلت له رحمة الله 


| وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرةء التي هي آثار الذنوب» التي قد غفرت 
أ واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة» حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ بل أعمالهم 
إ| المذكورة من رحمة الله بهم» فلولا توفيقه إياهم» لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليهاء لم يقدروا عليهاء 
ف ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم؛ فله الفضل أولا وآخراء وهو الذي من بالسبب والمسبب. 
| افوا 
١‏ كمال رحمة الله بالخلق؛ ذدله على العامل عملآ صالحاً ثلاث نعم عظيمة: 
الأولى :أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ وذلك بما أنزله من الوحي على 
رسله؛ بل هي أعظم النعم. 
1 الثانية :توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أمماً عن العمل الصالح. 
: الثالثة :ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً :الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
1 إلى أضعاف كثيرة. 
أ ٠‏ وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق :أنه ينعم ثم يشكر المنعمّ عليه؛ كما قال تعالى[ :إن 
. هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً)الإنسان ۲۲ 
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إيَسالوتكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالمَيْسرِ قل فيهمًا إِنْمٌ گبيز وَمَنَافعُ للناس وَإثمُهُمَا أَكَبَرُ من نفعهمَا وَيَسَالُونَكَ 


| مَاذَا يُْففُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يْبَيَنُ اله لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَكَرُونَ )۲٠۹(‏ في الدُنْيَا وَالآخرّة )١١١(‏ ) 





الشرح 
| أي :يسألك - يا أيها الرسول - المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية 
ف وأول الإسلام؛ فكأنه وقع فيهما إشكال؛ فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله تعالى نبيه» أن يبين لهم 
منافعهما ومضارهماء ليكون ذلك مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما. 
فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمالء والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة. والعداوة» والبغضاء - أكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال بالتجارة بالخمرء 
وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس» عند تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهماء لأن 
العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته. ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب 
1 التحتيم بتركهما أول وهلةء قدم هذه الآية» مقدمة للتحريم» الذي ذكره في قوله ( :يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
! إِنَمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجن مِنْ عَمَلِ الشَْيْطانِ ) إلى قوله إمُنْتَهُونَ ) وهذا من 
| لطفه ورحمته وحکمته» ولهذا لما نزلت» قال عمر رضي الله عنه :انتهينا انتهينا. فأما الخمر :فهو 
# كل مسكر خامر العقل وغطاه» من أي نوع كان» وأما الميسر :فهو كل المغالبات التي يكون فيها 
عوض من الطرفين» من النردء والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو فعلية» بعوض سوى مسابقة الخيل› 
ق والإبل» والسهام» فإنها مباحةء لكونها معينة على الجهادء فلهذا رخص فيها الشارع. وهذا سؤال عن 
مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من 
أموالهم, الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهمء وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه. من غني وفقير 
ومتوسطء كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله. ولو شق تمرة. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم» أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهب و يشق عليهم .ذلك بأن الله 
تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لناء أو تكليفا لنا - بما يشق- بل أمرنا بما 
ا فيه سعادتناء وما يسهل عليناء وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 
ا ولما بيّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على أسرار شرعه قال [ِكَذَلِكَ يْبَيَنْ اله لَكُمْ الآياتِ ) 
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| أي :الدالات على الحق» المحصلات للعلم النافع والفرقان» إ لَعَلَّكُمْ تَتَفْكَرُونَ في الذُنْيَا وَالآخرّة ) أي : 
هْ لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه. وتعرفوا أن أوامره» فيها مصالح الدنيا والآخرةء وأيضا 
| لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائهاء فترفضوها وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 


DoD oO oO o) o] 
5 
1 


[ وَيَسألوتك عن الْيَتَامَى قل إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإن ثخالطوهم فإِخْوَانكُم ونه يَعلَم الْمُفسد مِنَ الْمُصّلح 
وَلَو شاءَ اله لأَغْنَتكُمْ إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمْ )١١١(‏ ) 





لما نزل قوله تعالى (إنَّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمَا إنْمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ 

سعيرًا ]| شق ذلك على المسلمين. وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى» خوفا على أنفسهم من تناولهاء 
ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 

آّ فأخبرهم تعالى أن المقصودء إصلاح أموال اليتامى؛ بحفظها وصيانتها؛ والاتجار فيها وأن خلطتهم 

أ إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى» لأنهم إخوانكم» ومن شأن الأخ مخالطة 

أ أخيهء والمرجع في ذلك إلى النية والعملء فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في 

Ê‏ ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس» ومن علم الله من نيته» أن قصده 

ئي بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولهاء فذلك الذي حرج وأثمء و" الوسائل لها أحكام المقاصد" وفي 

هذه الآية» دليل على جواز أنواع المخالطات» في المآكل والمشاربء والعقود وغيرهاء وهذه 

الرخصة» لطف من الله] تعالى [وإحسانء وتوسعة على المؤمنينء وإلا ف [ َو شاء اله لأغنَتكُمْ ) أي : 

شق عليكم بعدم الرخصة بذلك؛ فحرجتم .وشق عليكم وأثمتم؛ 

(إنَّ الله عَزِيرٌ ) أي :له القوة الكاملةء والقهر لكل شيء. ولكنه مع ذلك [ حَكيمٌ ) لا يفعل إلا ما هو 

مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة» فعزته لا تنافي حكمته. فلا يقال :إنه ما شاء فعل» وافق 


الحكمة أو خالفهاء بل يقال :إن أفعاله وكذلك أحكامه؛ تابعة لحكمته؛ فلا يخلق شيئا عبثاء بل لا بد له 
#من حكمةء عرفناهاء أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمةء فلا يأمر إلا بما 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
| فيه مصلحة خالصة. أو راجحة. ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة: لتمام حكمته 


ورحمته. 

(وَلا تنكخوا المُشرِكَاتِ حى يُوْمِنَ وَلأمَة مُؤْمِنَةَ خَيْرَ من مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تنكخوا الْمُشْرِكِينَ 
حَنَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدْ مُؤْمِنْ خَيْرٌ من مُشرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولبك يَدْعُونَ إلى النَارِ وَالّه يَدَعُو إلى الْجَنّة 
وَالْمَغْفِرَة بإِذْنِهِ وَيُبَيَنْ آيَاتِهِ ِلنّاس لَعَلْهُمْ يَتَدَكرُونَ (١؟١)]‏ 
اشر 
أي إوَلا تَنْكحُوا ) النساء[ الْمُشْرِكَاتِ ) ما دمن على شركهن [ حَتَّى يُؤْمِنَ ] لأن المؤمنة ولو بلغت 
من الدمامة ما بلغت خير من المشركةء ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة في جميع النساء 
المشركات» وخصصتها آية المائدة» في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى[ وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ الَذِينَ 
أوثوا الكتاب ) إوَلا تُنْكحُوا الْمُْشْرِكِينَ حَنَّى يُوْمِنُوا ) وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالىء 
الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمةء لمن خالفهما في الدين فقال (أولَنِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارٍ ‏ 
أي في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم؛ فمخالطتهم على خطر منهم؛ والخطر ليس من الأخطار 
الدنيوية» إنما هو الشقاء الأبدي. 

ويستفاد من تعليل الآية» النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع., لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه 
مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى» وخصوصاء الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه 
على المسلم» كالخدمة ونحوها. وفي قوله إوَلا تُنكخوا الْمُشُرِكِينَ ) دليل على اعتبار الولي في 
النكاح إوَالّه يَدْعُو إلى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ] أي :يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة؛ التي من آثارهاء 
دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحةء والتوبة النصوح. والعلم النافعء 
والعمل الصالح. (ِوَيْبَيَنْ آيَاتِهِ ) أي :أحكامه وحكمها [ لِلنَّاسٍ لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ ) فيوجب لهم ذلك 
التذكر لما نسوه» وعلم ما جهلوه» والامتثال لما ضيعوه. 
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[وَيَسَألُونَكَ عن الْمَحِيضٍ قل هو آذى فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في الْمَحيض وَلَا د تَفْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطهُرْنَ فإذا 
تَطهَرْنَ فائوهُنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إنّ الله يْحبُ التَوَابِيَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ (۲۲۲) نِسَاوْكُمْ حَرْثْ لَكُمْ 
ف فأثوا حَرْنَكُمْ اى شِنْتُم وَقَدَمُوا لأَنْفْسِكُمْ وَانَقُوا ال وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشَّرٍ الْمُؤْمنِينَ(*؟؟)) 












| الشرح: 
. يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض» وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض» كما كانت قبل ذلك؛ أم 
تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟. فأخبر تعالى أن الحيض أذىء وإذا كان أذىء فمن الحكمة أن يمنع 
الله تعالى عباده عن الأذى وحده.ء ولهذا قال [ِفَاعْتَزْلُوا النَسَاءَ في الْمَحيض !] أي :مكان الحيض› 
وهو الوطء في الفرج خاصة., فهذا هو المحرم إجماعاء وتخصيص الاعتزال في المحيض» يدل على 
أن مباشرة الحانض وملامستهاء في غير الوطء في الفرج جائز. 

لكن قولهإوَلا تَقْرَبُوهْنَ حَتَى يَطْهْرْنَ ) يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرجء وذلك فيما بين 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
السرة والركبةء ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي : 
أ حانض؛ أمرها أن تتزرء فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحُيّض [حَتَّى يَطْهْرْنَ ]أي : i‏ 
8 ينقطع دمهن. فإذا انقطع الدم: زال المنع الموجود وقت جريانهء الذي كان لحله شرطانء انقطاع 1 
| الدم» والاغتسال منه. فلما انقطع الدم, زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال إفَإِذَا تَطْهَرْنَ ) أي : ! 
اغتسلن [ فَأَنُوهنَ مِنْ حَنْتْ أَمَرَكُمْ اله ) أي :في القبل لا في الدبرء لأنه محل الحرث. وفيه دليل على 1 
وجوب الاغتسال للحائضء وأن انقطاع الدم» شرط لصحته. 1 
ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده. وصيانة عن الأذى قال تعالى إن الله يُحبٌ التَّوَابِيَ ) أي : لأ 
من ذنوبهم على الدوام ] وَيُحَبٌ الْمْتَطَهَرِينَ ( أي :المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي [ 
من الأنجاس والأحداث. ففيه مشروعية الطهارة مطلقاء لأن الله يحب المتصف بهاء ولهذا كانت 1 
الطهارة مطلقاء شرطا لصحة الصلاة والطواف» وجواز مس المصحف» ويشمل التطهر المعنوي عن 
أ الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة» والأفعال الخسيسة i‏ 
1 

1 

ا 


8 إنِسَاوُكُمْ حَرْتٌْ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ] مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبلء لكونه 
موضع الحرث» وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبرء لأن الله 
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8 لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه 


ف وسلم في تحريم ذلك؛ ولعن فاعله . إوَقَدَمُوا لأنْفْسِكُمْ ] أي :من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن 
غ ذلك أن يباشر الرجل امرأته» ويجامعها على وجه القربة والاحتساب» وعلى رجاء تحصيل الذرية 
الذين ينفع الله بهم . (ِوَاتَقُوا اله ) أي :في جميع أحوالكم» كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين بذلك 
لعلمكم؛ [ أَنَكُمْ مُلاقُوهُ ) ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال (ِوَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ ] لم يذكر 
المبشر به ليدل على العموم» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكل خير واندفاع كل 

' ضيرء رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. وفيها محبة الله للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» 
واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. 

| 

- أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى :( حرث لكم )؛ وإذا كانت حرثاً فهل 

١‏ الإنسان عندما يحرث أرضاً يقلل من الزرعء أو يكثر من الزرع؟ 

. فالجواب :الإنسان عندما يحرث أرضاً يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه 

i‏ وسلم " تزوجوا الودود الولود " وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء 
المسلمين يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم, واستغنوا بأنفسهم 
عنهم :حرثوا الأرضء وشغّْلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع للاقتصادء وغير ذلك من 
المصالح؛ فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة» وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء؛ 
] ثم هل الأمر بيد الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟ إفقد يموت هؤلاء المحدّدون؛ فلا يبقى 

: للإنسان نسل. 

1 وينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له» وسميت حرثاً له كما يحافظ على 


حرث أرضه 


ولا تَجْعَلُوا الله عزضة لأيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَنْصَلحُوا بَيْنَ الناس وَالنَه سميعٌ عَلِيمٌ (4؟؟)) 






الشرح 
المقصود من اليمين» والقسم تعظيم المقسم به: وتأكيد المقسم عليه وكان الله تعالى قد أمر بحفظ 
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8 الأيمانء وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيءء, ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر 


ي باليمين» يتضمن ترك ما هو أحب إليه؛ فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضةء أي :مانعة وحائلة 

i‏ عن أن يبروا :أن يفعلوا خيراء أو يتقوا شراء أو يصلحوا بين الناس» فمن حلف على ترك واجب 

وجب حنثهء وحرم إقامته على يمينه» ومن حلف على ترك مستحب» استحب له الحنث» ومن حلف 

على فعل محرم» وجب الحنث» أو على فعل مكروه استحب الحنث» وأما المباح فينبغي فيه حفظ 

اليمين عن الحنث. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة:, أنه" إذا تزاحمت المصالح, قدم أهمها 

"فهنا تتميم اليمين مصلحة. وامتثال أوامر الله في هذه الأشياءء مصلحة أكبر من ذلك. فقدمت لذلك. 
ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال إِوَانَهُ سَمِيعٌ ) أي :لجميع الأصوات ( عَلِيمٌ ) بالمقاصد 

| والثياخا: ومكه سناع أف ال الخالفين» و علمة يم اضند هم نهل هى كر آم شو وق خن ذلك 

أ| التحذير من مجازاتهء وأن أعمالكم ونياتكم؛ قد استقر علمها عنده. 

| الفوائد 

١‏ فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى[وتصلحوا بين الناس ) فنص عليه مع أنه من البر؛ 
والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به» والاهتمام به؛ ولا ريب أن الإصلاح 
بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب الصدع» ولم الشعث» وجمع الشمل؛ وهذا خلاف 
من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس» مثل النميمة - فهي توجب القطيعة بين الناس- ؛ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم"لا يدخل الجنة نمام" 


إلا يُوَاخِدَكُمُ اله باللغو في أيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُوَاخِذَكُمْ ما كسَبَت فَلوبْكم واه غفورٌ حَلِيمَ ])۲٠(‏ 





الشرح 
أي :لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغيةء التي يتكلم بها العبد» من غير قصد منه 
ولا كسب قلب» ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامة" لا والله" و" بلى والله" 
وكحلفه على أمر ماض» يظن صدق نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي معتبرة في الأفعال. 
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أ إوالله غفور ) لمن تاب إليه؛ [ حليم ) بمن عصاهء حيث لم يعاجله بالعقوبة؛ بل حلم عنه وسترء 


و وصفح مع قدرته عليه» وكونه بين يديه. 

الفوائد 

-١‏ أن للقلوب كسباًء كما للجوارح؛ فأما ما حدّث به الإنسان نفسه دون اطمئنان إليه فإنه لا يؤاخذ 
به؛ لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم"إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". 

٠‏ ١-أن‏ لا نيأس من رحمة الله؛ لأنه غفور؛ وأن لا نأمن مكر الله؛ لأنه حليم؛ فيكون العبد سائراً إلى 

1 الله بين الرجاء والخوف. 


( للذين يَؤْلُونَ من نِسَانِهمْ تربص أرَبَعَة أشهرِ فإن فاءُوا فإن الله غغفورٌ رَحِيمٌ )۲۲٢(‏ وَإِن عَرَمُوا 


الطْلاق فَإِنَّ اله سَمِيعٌ علي (1١؟)‏ ) 
الشرح 
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة» في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقاء أو 
8 مقيداء بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمن آلى من زوجته خاصة:؛ فإن كان لدون أربعة أشهرء فهذا 

| مثل سائر الأيمان» إن حنث كفرء وإن أتم يمينه. فلا شيء عليه. وليس لزوجته عليه سبيلء لأنه 

أ ملكه أربعة أشهر. وإن كان أبداء أو مدة تزيد على أربعة أشهر» ضربت له مدة أربعة أشهر من 
يمينه. إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء, فإن وطئء فلا شيء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع» أجبر على الطلاق» فإن امتنع» طلق عليه الحاكم. ولكن الفيئة 
والرجوع إلى زوجته»ء أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال [فَإِنْ فَاءُوا أي :رجعوا إلى ما حلفوا على 
تركه» وهو الوطء [ِفَإِنَ اله غَفُورٌ ) يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف. بسبب رجوعهم [رَحِيمٌ ) 

٠‏ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلةء ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضاء حيث 
فاءوا إلى زوجاتهم؛ وحنوا عليهن ورحموهن. 

8 إوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق ) أي :امتنعوا من الفيئةء فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن» وعدم إرادتهم 
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د - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
| لأزواجهم. وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق» فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرةء وإلا 


أجبره الحاكم عليه أو قام به. (فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ] فيه وعيد وتهديد. لمن يحلف هذا الحلف. ويقصد 
بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاءء خاص بالزوجة: لقوله (من نسائهم ] 
وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرةء لأنه بعد الأربعةء يجبر إما على الوطء. أو على 


الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. 


[وَالمُطلقاث يَتَرَبََصنَ بانفسهن ثلاثة قروءِ وَلا يحل نهن أن يَكْثَْمْنَ مَا خَلَقَ اله في أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ 
يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَبُعْولَتْهْنَ احق بِرَدَهِنَ في ذلك إِنْ أَرَادُوا إصلاحًا وَلَهْنَّ مل الذي عَلَيْهِنَ 
بالمغزُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنْ دَرَجَه وال عزيز حَكِيم(١١))‏ 








الشرح 

1 أي :النساء اللاتي طلقهن أزواجهن ( يَتَرَبَصنَ بِأَنَفْسِهنَ ) أي :ينتظرن ويعتددن مدة [ ثَلانَّةَ قَرُوءٍ ) 
أن :حيض» أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك» مع أن الصحيح أن القرءء الحيض› 

أ ولهذه العدة عة حكم, منها :العلم ببراءة الرحم» إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء» علم أنه ليس في 

رحمها حملء فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن [ مَا خَلَقَ اله في 
| أَرْحَامِهنَ ) وحرم عليهن. كتمان ذلك» من حمل أو حيض. لأن كتمان ذلك» يفضى ي إلى مفاسد كثيرةء 
| فكتمان الحمل» موجب أن تلحقه بغير من هو له. رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة فإذا ألحقته 

بغير أبيه» حصل من قطع الرحم والإرث» واحتجاب محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات 

۾ محارم وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله. ومن جعل أ 
أقارب الملحق به»ء أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد, ما لا يعلمه إلا رب العبادء ولو لم يكن في لإا 
ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه. وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة» وهي الزنا لكفى 
بذلك شرا. وأما كتمان الحيض» بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبةء ففيه من انقطاع حق الزوج 
: عنهاء وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرء كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود : 
'! الحيض» لتطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه؛ بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من 
#كونها لا تستحقهء ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبةء وربما راجعها بعد انقضاء العدة: 
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۾ فيكون ذلك سفاحاء لكونها أجنبية عنه؛ فلهذا قال تعالى [وَلا يَحِلْ لَهُنَ أَنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ اله في 

۾ أَرْحَامِهنَ إن كن يُؤْمِنَ بالّه وَاليَوْم الآخر) 

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخرء وإلا فلو آمنْ بالله واليوم الآخرء 

وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك. 

وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة» عما تخبر به عن نفسهاء من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء 

كالحيض والحمل ونحوه. ثم قال تعالى إوَبُعْولَتُهْنَ أَحَقْ بِرَدّهِنَ في ذلك ) أي :لأزواجهن ما دامت 

متربصة في تلك العدةء أن يردوهن إلى نكاحهن إ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحًا ) أي :رغبة وألفة ومودة. 
ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح» فليسوا بأحق بردهنء فلا يحل لهم أن يراجعوهن, لقصد 

| المضارة لهاء وتطويل العدة عليهاء وهل يملك ذلكء مع هذا القصد؟ فيه قولان. 

| الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح, لا يملك ذلك كما هو 

ظاهر الآية الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي :أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه 

ف لهاء فجعلت له هذه المدةء ليتروى بها ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالىء للألفة بين 

الزوجين» وكراهته للفراق» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" :أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وهذا 

خاص في الطلاق الرجعيء وأما الطلاق البائن» فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 

التراجع» فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالى إوَلَهْنَ مل الذي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوف] أي :وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم 

' مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى 

؟ المغزواف :وهو العلذة الجا ف ذلك البد:وذلك الزمان من مها لةه ويختف ذلك ادف 

أ الأزمنة والأمكنة» والأحوال؛ والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة, 

| والمعاشرة؛ والمسكن» وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع 

| الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا. 

فْ إوَلِلرَجَالِ عَلَيْهنَ دَرَجَةُ ) أي :رفعة ورياسةء وزيادة حق عليهاء كما قال تعالى [الرَجَالُ قَوَامُونَ 

عَلَى النْسَاءٍ بَا فضّل اله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أنقفوا مِنْ أَمْوَالِهُ] 
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۾ ومنصب النبوة والقضاءء والإمامة الصغرى والكبرىء وسائر الولايات مختص بالرجال» وله ضعفا 


۾ ما لها في كثير من الأمورء كالميراث ونحوه . 

إواللَّه عَزِيرٌ حَكيم ) أي :له العزة القاهرة والسلطان العظيمء الذي دانت له جميع الأشياءء ولكنه مع 

عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية» الحوامل» فعدتهن وضع الحملء واللاتي لم 

يدخل بهن» فليس لهن عدة: والإماء, فعدتهن حيضتان» كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. 

وسياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة. 

. الفوائد 

-١ !‏ قوة الداعي في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى إيتربصن بأنفسهنإفكأن النفس تحثها على أن 

1 تنهي علاقتها بالأول» وتتزوج؛ فقيل " تربصي بنفسك " أي انتظري؛مثل أن تقول :تربصتُ 

4 بكذاء وكذاء وكذا. 

| "'- أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عر وجلَ من عذاب يوم الآخر إن هو لم 

. يقم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 

. يؤمن بالله واليوم الآخر) 

i‏ ۳- أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف؛ وأما من جعل 
نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شراً من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال إلى الدون؛ ومن ثم 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء 
بالرجال؛ حتى لا يعتدي أحد على حق؛ أو على اختصاصات أحد. 

[الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أؤ َريخ بإخسانٍ وَلا يَحل لَكُمْ أن تَأَخْدُوا مما آتَيْنْمُوهنَ شِيّنا إلا 

أن يَخَافَا آلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقيمَا حُدُوَدَ اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ خُذوذ الله 







فلا تغتدذوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُذود اله فَأُولَِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (9؟؟)] 





الشرح 
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أ كان الطلاق في الجاهليةء واستمر أول الإسلام» يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد 


فْ مضارتهاء طلقهاء فإذا شارفت انقضاء عدتهاء راجعهاء ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداء فيحصل 
عليها من الضرر ما الله به عليم؛ فأخبر تعالى أن [ الطّلاق ) أي :الذي تحصل به الرجعة ‏ مَرَّتَانِ ) 
۾ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعهاء ويراجع رأيه في هذه المدةء وأما ما فوقهاء فليس 
محلا لذلك» لأن من زاد على الثنتين» فإما متجرئ على المحرم» أو ليس له رغبة في إمساكهاء بل 
قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج» أن يمسك زوجته [ بِمَعْرُوفٍ ] أي :عشرة حسنة» ويجري 
' مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو الأرجح» وإلا يسرحها ويفارقها ‏ بِإِحْسَانٍ ] ومن الإحسان» أن 
لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالهاء لأنه ظلم: وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء.ء فلهذا قالإوَلا 
| بَحِلُ لخد أن تأخُذوا مما آتَيتْمُوَهُنَ شيت إلا أن يَحَافًا ألا قيا خود الله ) وهي المخالعة بالمعروف: 
بأن كرهت الزوجة زوجهاء لخلقه أو خلقه أو نقص دينهء وخافت أن لا تطيع الله فيه [ فَإِنْ حِفْتُمْ آنا 
| يُقيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتََتْ به 4 لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقةء وفي هذا 
۾ مشروعية الخلعء إذا وجدت هذه الحكمة. 

i‏ (تِلْكَ ) أي ما تقدم من الأحكام الشرعية [ خُذوذ الَهِ) أي :أحكامه التي شرعها لكم؛ وأمر بالوقوف 
معهاء [ وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فأولَنك هُمُ الظَالمُونَ ) وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه 
إلى الحرام» فلم يسعه ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد فيما 
' بينه وبين الخلق» فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبةء وحقوق العبادء لا يترك الله منها شيئاء والظلم 

| الذي بين العبد وربه فيما دون الشركء تحت المشيئة والحكمة. 

افون 

8 ١-بيان‏ حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى في الإمساك (بمعروف ! لأنه إذا 
| ردهاجبر قلبها بالرد؛ وقال تعالى في التسريح إبإحسان ] لأنه سيفارقهاء فيحتاج إلى زيادة 
ف في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسانٌ - والله أعلم.- 
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i‏ "- أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ 

i‏ وفي الحديث"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" 

۾ أن يُقِيمَا خو اله وَِلك حُدُودُ اله يبَيَنهَا لِقَوْمِ يَعَمُونَ )۲٠۰(‏ وَإذا طلقم النْساءَ فلن أَجلهْنَ 

فأْسكوهُنَ بِمَغرُوفٍ أؤ سَرّحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا ثُمُسِكُوهُنَ ضرارًا لتغتذوا وَمَنْ يَفْعَل ذلك فقذ ظَلَمَ 

نَفْسَة وَلَا تتَخَذُوا آَيَاتِ الَهِ هُرُوَا وَاذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ منَ الكتاب وَالْحِكْمَة يَعظَكُمْ 

به وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (١7؟)‏ ) 








الشرح: 
يقول تعالى ِفَإنْ طَلَقَهَا ) أي :الطلقة الثالثة [ فلا تل لَهُ من بَعْدْ حَتّى تنح رَوْجًَا غَيْرَهُ ) أي :نكاحا 
صحيحا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاء ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق. 
: ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبةء فإن قصد به تحليلها للأولء فليس بنكاحء ولا يفيد 

أ التحليلء ولا يفيد وطء السيدء لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطنهاء ثم فارقها 

أ وانقضت عدتها [ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ] أي :على الزوج الأول والزوجة [ أَنْ يَتَرَاجَعَا ) أي :يجددا عقدا 
إ| جديدا بينهماء لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار التراضي. 

| ولكن يشترط في التراجع أن يظنا ( أَنْ يُقيمَا حُدُودَ اله 4 بأن يقوم كل منهماء بحق صاحبه. وذلك إذا 
ي ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق؛ وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنةء فهنا لا جناح عليهما 
۾ في التراجع. 

ومفهوم الآية الكريمة» أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله» بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة 
باقية» والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاء لأن جميع الأمورء إن لم يقم فيها أمر 
الله ويسلك بها طاعته. لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسانء إذا أراد أن 

٠‏ يدخل في أمر من الأمورء خصوصا الولايات» الصغارء والكبار» نظر في نفسه › فإن رأى من نفسه 
أ قوة على ذلك ووثق بهاء أقدم, وإلا أحجم. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال إوَتِلْكَ حُدُودُ الل 
أ ]أي :شرائعه التي حددها وبينها ووضحها . ينها لِقَْمِيَعْلَمُونَ ) لأنهم هم المنتفعون بهاء 
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النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم؛ ما لا يخفى» لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده» 

i‏ خاصا بهم» وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من عباده» معرفة حدود ما أنزل على 

أ رسوله والتفقه بها. ثم قال تعالى إِوَإِذَا طَلََّتُمُ النَْسَاءَ ) أي :طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين. [ِفْبَلَغْنَ 

أَجَلَهْنَ أي :قاربن انقضاء عدتهن . [فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ أؤ سَرّحُوهْنَ بِمَغْرُوف ] أي :إما أن 

تراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال (ِوَلا تُمُسِكُوهُنَ 

ضرارًا ) أي :مضارة بهن إ لِتَعْتَدُوا ) في فعلكم هذا الحلالء إلى الحرام» فالحلال :الإمساك بمعروف 

والحرام :المضارة: [ وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فقذ ظلَمَ نَفسَهُ ) ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى 
من أراد الضرار. إوَلا تَتَخْدُوا آيَاتِ الله هُرُوَا ) لما بين تعالى حدوده غاية التبيين» وكان المقصود. 

8 العلم بها والعمل» والوقوف معهاء وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثاء بل أنزلها بالحق 

والصدق والجدء نهى عن اتخاذها هزواء أي :لعبا بهاء وهو التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء 

| مثل استعمال المضارة في الإمساك. أو الفراق» أو كثرة الطلاق؛ أو جمع الثلاث» والله من رحمته 

فْ جعل له واحدة بعد واحدة» رفقا به وسعيا في مصلحته . [ِوَاذَكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيُْمْ 1 عموما باللسان 

ْ ثناء وحمداء وبالقلب اعترافا وإقراراء وبالأركان بصرفها في طاعة اللهء ( وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب 

أ وَالْحِكْمَة 4 أي :السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيهاء وطرق الشر وحذركم إياهاء 

. وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل :المراد بالحكمة 

أسرار الشريعة» فالكتاب فيه» الحكم, والحكمة فيهاء بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه؛ وكلا 

' المعنيين صحيح, ولهذا قال ( يَعَظكُمْ به ] أي :بما أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة: 

| أسزان الشريعة: لأن الموعظة بجان الحكم وانكمة والترغيب» أو الترهيب» فالحكو به يزول 

١‏ الجهل» والحكمة مع الترغيب» يوجب الرغبةء والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. 

| [وَاتَقُوا اله 4 في جميع أموركم [ وَاعلَمُوا أَنَّ اله بِكلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية 

| الإحكام والإتقان التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان» فله الحمد والمنة. 
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(وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَسَاءَ فبَلَغْنَ أجَلَهْنَ فلا تغضلُوهن أن ينكخن أزْوَاجَهْنَ إذا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ بالْمَغْرُوف ذلك 
يُوعظ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخرٍ ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالَه يَعْلَمْ وَأَنَتُمْ لا تَعْلَمُونَ 




















1 )"'({ 
إ| الشرح: 1 
. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة» وأراد زوجها أن ينكحهاء 1 
ف ورضيت بذلك فلا يجوز لوليهاء من أب وغيره :أن يعضلها :أي :يمنعها من التزوج به حنقا عليه ; ! 
i‏ وغضبا ;واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه ل 
۾ يمنعه من العضل» فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي: لا 
: واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين. 
فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فلله [ يَعلم وَأ ل لون ) فامتثلوا أمر من هو عالم | 
! بمصالحكم» مريد لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. : 
أ وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح؛ لأنه نهى الأولياء عن العضل؛ ولا ينهاهم i‏ 
۴ إلا عن أمرء هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. i‏ 
. : 
الربع ٠١(‏ ! 





( وَالْوَالدَاتُ يُرْضْعْنَ اولادهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن د يتم الرَضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رزقهِنَ 
ع ا ا ا ا ا 
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شستقزضفوا لانم فلا جاخ ليم إذا تتم ها اتيف م بالْمغزوف وال لوا اله واغلمُوا أن لله بقا 
تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (۲۳۳) ) 





. الشرح: . 
i‏ هذا خبر بمعنى الأمرء تنزيلا له منزلة المتقررء الذي لا يحتاج إلى أمر بأن [ يُرْضعْنَ أَوْلادَهُنَ حولي ! 
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. oC) o] oC] o] o] o] oC] o] oC] o] oC] oC] oC] oC] oC] o] 5ت‎ E. 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان‎ 


ف ]ولما كان الحول؛ يطلق على الكامل؛ وعلى معظم الحول قال [ِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يْتَمَّ الرَضَاعَة ) 
۾ فإذا تم للرضيع حولانء فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذيةء فلهذا كان 

۾ الرضاع بعد الحولينء غير معتبرء لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص» ومن قوله تعالى (ِوَحَمْلْهُ وَفِصَالَهُ 
َلاثُونَ شَهْرًا ] أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود الولد بها. 

وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه ) أي :الأب ( رِزْقُهْنَ وَكمْوَتُهنَ بالْمَغْرُوف ) وهذا شامل لما إذا كانت في حباله 
أو مطلقةء فإن على الأب رزقهاء أي :نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع. 

ودل هذاء على أنها إذا كانت في حبالهء لا يجب لها أجرة. غير النفقة والكسوة. وكل بحسب حاله. 
! فلهذا قال إلا تكلّف تَفمن إلا وُسْعَهَا ) فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني» ولا من لم يجد شيئا 

| بالتفقة حكن رهد :يد او وا و و :الى :لا يحل أن تضار الوالدة بسبب 
| ولدهاء إما أن تمنع من إرضاعه. أو لا تعطى ما يجب لها من النفقةء والكسوة أو الأجرة [ ولا 

ق مَوْلُودْ لَه بِوَلَدِهِ ) بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب» ونحو 
ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله [ِمَوْلُودْ لَهُ ] أن الولد لأبيهء لأنه موهوب له. ولأنه من كسبه. 
فلذلك جاز له الأخذ من ماله» رضي أو لم يرضء بخلاف الأم. 

وقوله إوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلَ ذلك ] أي :على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل 
ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة, فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرينء على القريب 
الوارث الموسرء ( فَإِنْ أَرَادَا ) أي :الأبوان ( فصالا ] أي :فطام الصبي قبل الحولين؛( عَنْ تَرَاضٍ 
' مِنْهُمَا] بأن يكونا راضيين ( وَتَشَاوْرٍ ] فيما بينهماء هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة 
ل ورضيا ( فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) في فطامه قبل الحولين؛ فدلت الآية بمفهومهاء على أنه إن رضي 
O.‏ الآخرء أو لم يكن مصلحة للطفلء أنه لا يجوز فطامه. 

ف وقوله إوَإِنْ أَرَدتُمْ أن تسنتزضفوا الات ) أي :تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه 
| المضارة ( فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفٍ ) أي :للمرضعات. [ وَاللّه بمَا تَعْمَلُونَ 

ق بَصيرٌ ] فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
-١‏ أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتهاء وما 


جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها؛ ومثله قوله 
تعالى[ يوصيكم الله في أولادكم)النساء ١١‏ فلان الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. 

"- اعتبار العرف بين الناس؛لقوله تعالى!بالمعروف]وهذا ما لم يخالف الشرع؛ فإن خالفه رد إلى 
الشرع. 


(وَالْذِينَ يْتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَدرُونَ أزوَاجًا يَتَرَبَصنَ بأنفسهن أرْبَعَة أشهرٍ وَعَشْرًا فإذا بَلَعْنَ أجَلَهْنَ فلا 


جُناحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فعلْنَ في أَنْفسِهنَ بِالْمَغْرُوف وال بمَا تَْمَلونَ خَبِيرٌ (4 ))١7‏ 





الشرح 
. أي :إذا توفي الزوج» مكثت زوجتهء متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباء والحكمة في ذلك 
ليتبين الحمل في مدة الأربعةء ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص 
بالحوامل» فإن عدتهن بوضع الحملء وكذلك الأمة» عدتها على النصف من عدة الحرة. شهران 
وخمسة أيام. وقوله إفإذا لفن أجلن ) أي :انقضت عدتهن [ فلا جُتاح عَلَيْعُمْ فيما فظن في أَنفُسهنَ 
]أي :من مراجعتها للزينة والطيبء | بِالْمَعْرُوفٍ ) أي :على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا 
| وجوب الإحداد مدة العدةء على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو 
| مجمع عليه بين العلماء . إوَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ] أي :عالم بأعمالكم» ظاهرها وباطنهاء جليلها 
١‏ وخفيهاء فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله [فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَ ) دليل 
i‏ على أن الولي ينظر على المرأة» ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب» وأنه مخاطب 
۽ بذلك» واجب عليه. 
الفوائد 
-١‏ حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم بهذا العدد» ولم 
يعلقه بالأقراء - كما في المطلقات :الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات ذوات العدد 
التي لا نعلم ما الحكمة فيها. 
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ف ١-أن‏ العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجملء وخروج من البيت» وغير 
i‏ ذلك؛ لقوله تعالى إفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم) 
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضنْمْ به من خطبَة النساءِ أؤ أكُدَنَتُمْ في انْفْسِكُم عَلِمَ اله أنَكُمْ ستذكُرُوتهن 
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرًا إلا أن تقولوا قَوْلا مَعْرُوفًا ولا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النكاح حَنَّى يَبْلْعَ لكاب أَجَلَهُ 
وَاعْلَمُوا آنَّ اله يَعْلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (١؟))‏ 
هذا حكم المعتدة من وفاةء أو المبانة في الحياةء فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة, لأ 
وهو المراد بقوله إِوَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرًا ] وأما التعريض» فقد أسقط تعالى فيه الجناح. والفرق إ 
بينهما :أن التصريح» لا يحتمل غير النكاح» فلهذا حرم» خوفا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء || 
' عدتهاء رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم» وقضاء لحق زوجها الأول بعدم ا 
! مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النكاح وغيره» فهو جائز للبائن كأن 1 
! يقول لها :إني أريد التزوج؛ وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك؛ ونحو ذلك فهذا جائز لأنه j‏ 
8 ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه. إٍ 
وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتهاء إذا انقضت, ولهذا قال( أو أَكْنَدتُمْ في ' 
۾ أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ اله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهْنَ) هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. ! 
۾ وأما عقد النكاح فلا يحل (َحَتَى يَبْلْعْ الْكتابُ أَجَلَهُ) أي :تنقضي العدة. 1 
! 
1 
1 
1 
1 
ا 












i‏ ( وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ 4 أي :فانووا الخيرء ولا تنووا الشرء خوفا من عقابه ورجاء 
۾ لثوابه[ وَاعْلَمُوا أنَّ الله غُفُورَ 4 لمن صدرت منه الذنوب» فتاب منهاء ورجع إلى ربه (حَلِيمَ 4 حيث 
. لم يعاجل العاصين على معاصيهم, مع قدرته عليهم. 

( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلْقَنُمْ النْسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهنَ أو تفرضوا لَهْنَ فريضة وَمَتَعُوهُن على الْمُوسِع 
| قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَا بالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (75؟)) 





6 ل لكا o) o] o] oC] oC] oC] o] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] oC] oC]‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 


| الشرح 

أي :ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم؛ بتطليق النساء قبل المسيس» وفرض المهرء وإن كان 
ۇ في ذلك كسر لهاء فإنه ينجبر بالمتعةء فعليكم أن تمتعوهن بان تعطوهن شينا من المال» جبرا 
۾ لخواطرهن( عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمقْيِرِ 4 أي :المعسر ( قَدَرُهُ 4. وهذا يرجع إلى العرف. وأنه /! 
يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال( مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفٍ ) فهذا حق واجب ( على الْمُحْسِنِينَ 4 ليس لهم لإ 
أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهنء وتعلق قلوبهن»› ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه. ' 
فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي» وأدله على حكمة شارعه ورحمته " لي 
" ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ "فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر i‏ 


( وَإِنْ طلقتَمُوهن مِنْ قبل أن تمَمنُوهنٌ وَقَدْ فرضتم نهن فريضة فَنِصف ما فرضتم إلا أن يَعْفُونَ أو 
يَعفْوَ الَذِي بيده عُقدَهُ النكاح وَأَنْ تغفوا أَقْرَبْ لِلتَقَوَى وَلا تنسوا الْفَضل بَيْنَكمْإِنَّ الله بمَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ 
1(TYV) [|‏ 













الشرح َ 
| أي :إذا طلقتم النساء قبل المسيس» وبعد فرض المهرء فللمطلقات من المهر المفروض نصفه» ولكم ٍ 
8 نصفه. هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة» بأن تعفو عن نصفها لزوجهاء إذا كان يصح . 
۾ عفوها( أؤ يَعْفْوَ الَذِي بيده عُقدَةُ النكاح ‏ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن إٍ 
الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأةء لكونه غير مالك ولا وكيل. 1 
ثم رغب في العفو وأن من عفاء كان أقرب لتقواه› لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدرء ولكون 
ا ا : 
المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين :إما عدل وإنصاف واجب» وهو :أخذ الواجب» ١‏ 

1 

1 

1 


: وإعطاء الواجب .وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق: والغض 
. مما في النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجةء ولو في بعض الأوقات. وخصوصا لمن 


74 0 


o) o] o] o] o] o] o] o] o] o] oC] oC] o] oC] o] oC] o] +‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
. بينك وبينه معاملةء أو مخالطةء فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرمء ولهذا قال( إن الله بمَا 


۾ تَْمأ نَ بَصيڙ £ 
i‏ قال تعالى 
[ حَافظوا على الصَّلَوَاتٍ وَالصَّلَاة الْوْسسْطى وَقُومُوا لَه قانتينَ (۲۳۸) فَإنْ خِفْتُمْ فرجلا أو رُكْبَانَا فإذا 





أَمِنْثُمْ فَاذْكُرُوا الله كمَا عَلّمَكُمْ مَا لَمْ تفوثوا تَعْلَمُونَ (9؟)) 
الشرح 
يأمر بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى الصلاة الوسطى»› وهي العصر خصوصاء والمحافظة 
عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب» وبالمحافظة 
على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصًا إذا 
أكملها كما أمر بقوله[ وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ 4 أي :ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي 
عن الكلام» والأمر بالخشوع» هذا مع الأمن والطمأنينة. 

[ فإِنْ خِفْتُم ) لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع؛ وغير ذلك من أنواع 

| المخاوف. أي :إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها(رجَالا أي :ماشين على أقدامكم؛ ( أ 

| رُكْبَانَا 4 على الخيل والإبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء 

۾ وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
۾ والشروطه وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها على تلك الصورة 
أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت ( فَإِذَا أَمِنْثُمْ 4 أي :زال الخوف عنكم 7 
فَاذْكُرُوا الل 4 وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها (كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون 4 فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمةء تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته 
عليكم ويزيدكم عليها. 

الفوائد 

- فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين‎ - i 
العصرء والفجر؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما في أحاديث؛ منها قوله صلى الله‎ . 
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عليه وسلم" من صلى البردين دخل الجنة "وقوله صلى الله عليه وسلم"إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا. " 


( وَالْذِينَ يُتوَفْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًَا وَصيَة لأَزْوَاجِهمْ مَتَاعَا إلى الحَوْلٍ غَيْرَ إخرَاج فإن خَرَجْنَ فلا 





جُناحَ عَلَيْكُمْ في مَا فعَلنَ في أنْفْسِهنَ من مَغْرُوفٍ وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيم (٠؛ ))١‏ 
الشرح 
أي :الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا ( وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج 4 أي :يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها ( فإن خرجن ) من 
أنفسهن ( فلا جناح عليكم ] أيها الأولياء ( فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم £ 
أي : من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي 

؟ قوله ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِْكمْ وَيَذرُونَ أَرْوَاجَا يَترَبَصْنَ بِأنفْسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ وَعثنرًا) وقيل لم تنسخها 
بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبةء وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها 
أ تكميلا لحق الزوج: ومراعاة للزوجة» والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء 
أ إن خرجن قبل تكميل الحول؛ فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم. 


(وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاءْ بِالْمَعْرُوف حَقا عَلَى الْمُتَقينَ(١‏ 4 ؟) كذلك يْبَيْنْ اله لَكُمْ آيَاته لَعَلّكُمْ عقون (؟ 4 ؟) £ 






الشرح 
| أي :لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق» جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة 
| واجبة على من طلقت قبل المسيس» والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن ما قيل فيهاء 
إل وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول 

۾ على المقيّد. وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. 

ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال : 


٣ oO oO) oO oO) o) cO 
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| (كذلك يبين الله لكم آياته )أي :حدوده» وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم» لعلكم تعقلونها 


ي فتعرفونها وتعرفون المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها. 


١ "( الربع‎ i 
ألم تر إلى الذينَ خَرَجُوا من دِيَارهِمْ وَهُمْ ألوفت حذرَ المَؤت فقال لهم اله مُوثوا ثمَ أخياهم إن الله‎ ( 
وَقَاتِلُوا في ستبيل الَهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله‎ )۲٤٢( ۾ لذو فضلٍ عَلَى الئاس وَلَكِنَ أكثرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ‎ 
سَمِيعٌ علي (؛ 4؛ ؟) مَنْ ذا الذي يُقْرِضُْ اله قَزْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضَعَافًا كثيرَةً وَانّه يَْبضُ‎ 
))١4( وَيَبْسْط وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ‎ 














الشرح 
يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم., بأن الذي أخرجهم 
منها حذر الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموتء ولكن لا يغني حذر 
عن قدر( فقال الله لهم موتوا) فماتوا ( ثم 4 إن الله تعالى ( أحياهم ) إما بدعوة نبي أو بغير ذلك 
رحمة بهم ولطفا وحلماء وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى» ولهذا قال إإن الله لذو فضل £ أي : 


١ 
1 
1 
أ عظيم [ على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ] فلا تزيدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم لله ل‎ 
. على معاصيه» وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم. ثم أمر‎ # 
! تعالى بالقتال في سبيله. وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء فقال (وقاتلوا في‎ | 
1 ۾ سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ) أي :فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله واعلموا أنه لا‎ 
يفيدكم القعود عن القتال شيناء ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم؛ فليس الأمر كذلك. ولهذا لإ‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 


ذكر القصة السابقة توطنة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم. 
بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك. ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا 
بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه. وسماه قرضا فقال (من ذا 


الذي يقرض الله قرضا حسنا ) فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات» خصوصا في الجهادء 
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. والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى, ( فيضاعفه له أضعافا كثيرة { الحسنة بعشرة 


م أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» بحسب حالة المنفق» ونيته ونفع نفقته والحاجة 
إليهاء ولما كان الإنسان ريما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله (والله يقبض ويبسط 
أي :يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع 
اليه فالإمساك لا يبسط الرزق» والإنفاق لا يقبضه؛ ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله؛ بل لهم 
يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفاء فلهذا قال ( :وإليه ترجعون ) فيجازيكم بأعمالكم. ففي 

ٍ هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر» وخصوصا الأسباب التي تترك بها 

أ أوامر الله .وفيها :الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار .وفيها :الأمر بالقتال والنفقة في 
ا سبيل الله وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه» من تسميته قرضاء ومضاعفته» وأن الله يقبض 
| ويبسط وإليه ترجعون. 

| الفوائد 

١ |‏ أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية؛ أو أن يقاتل شجاعة» أو أن يقاتل رياءً؛ لأن إيجاب 

i‏ الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً عن النفس فهو 
مباح؛ بل قد يجب. 

فإن قيل :لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ فيقاتل دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون 
قتالاً في سبيل الله؟ 

فالجواب :نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية الإسلام. 


؟"- ملاحظة الإخلاص بأن يكون الإنسان منفقاً ماله لله عر وجل على سبيل الإخلاص» وطيب 
النفس» والمال الحلالء ولا يتبع إنفاقه منَّاء ولا أذى؛ لقوله تعالى( قرضاً حسناً) فالقرض 
الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون: 


1 أولاً :خالصاً لله؛ فإن كان رياءً وسمعة» فليس قرضاً حسناً؛ لقوله تعالى في الحديث 
. القدسي"من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". 
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. ثانياً : من مال حلال ؛ فان كان من مال حرام فليس بقرض حسن ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا 


مه = 


ثالثاً :نفسه طيبة به؛ لا متكرهاًء ولا معتقداً أنه غزم وضريبة؛ كما يظن بعض الناس أن الزكاة 


ضريبة - حتى إن بعض الكْتاب يعبرون بقولهم :ضريبة الزكاة - والعياذ بالله. 

رابعاً :أن يكون في محله؛ بأن يتصدق على فقيرء أو مسكينء أو في مصالح عامة؛ أما لو 

 .‏ أنفقها فيما يغضب الله فإن ذلك ليس قرضاً حسناً. 

! خامساً :أن لا يتبع ما أنفق منًا ولا أذى؛ فإن أتبعه بذلك بطل ثوابهء لقوله تعالىإيا أيها الذين 
1 آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى] البقرة ۲٠٤‏ 


و أَلَمْ تَرَ إلى المَلا من بَنِي إِمنْرَانِيلَ من بَعْدٍ مُوسى إذ قَالُوا تبي لَهُمْ اْعَث لَنَا مَلِكَا نَقَااتِلَ في سبي الله 
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إن كب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ ألا تُقَاتلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا آلا نُقَاتلَ في سَبيلٍ اله وَقذ أَخْرِجْنَا مِنْ 
ِيَارِنَاوَأَبْنَابِنَا فلمَا كتِب عَلَيْهمُ اقتال توَلّؤا إلا قليلا مِنْهُمْ وَانَهِعَلِيمَ بِالظَالِمِينَ (45؟) وَقَالَ لَهُمْ 
تَبِيْهُمْ إِنَّ اله قذ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكَا قَالُوا أَنّى يَكُونُ لَه الْمُلكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بالْمُلك من وَلَمْ يُوْتَ 
سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قال إنَّ اله اصْطِفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة في العلم الجسم وال يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ 
اله وَاسِعٌ علي (47 ؟) وَقَالَ لَهُمْ تَِيُهُمْ إِنَ آيَةَ مُلْكهِ أَنْ يَأَتِيكُمُ التَابُوتُ فيه سكيتة مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِيَة 
مِمًا تَرَكَ آل مُوسى وَآلُ هَارُونَ تَخَمِلُهُ الْمَلانكة إِنَّ في ذلك لآيَة لَكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (44؟)) 








| الشرح : 

8 يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساء» وخص الملا بالذكرء 
لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما يرونهء وذلك أنهم 
ع أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام فقالوا له ( ابعث لنا ملكا أي :عيّن لنا ملكا [إنقاتل في 
سبيل الله ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم»› كما 
جرت عادة القبائل أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من 
نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل 


/9 


oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] ©‏ لاه o) oC) oC) oC] oC) oC]‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 


| تسوسهم» كلما مات نبي خلفه نبي آخرء فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة [ قال لهم نبيهم ( هل عسيتم 
ق إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 4 أي :لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به فعرض 
غ عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونيتهم؛ فقالوا :(وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 4 أي :أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه» بأن أخرجنا من أوطاننا 
وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما 
حصلء ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقو توكلهم على ربهم ( فلما كتب عليهم القتال تولوا ) 
' فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمةء وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم 
الخور والجبن ( إلا قليلا منهم ) فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم 
أ على مقارعة أعدائه فحازوا شرف الدنيا والآخرة: وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله 
فلهذا قال( والله عليم بالظالمين * وقال لهم نبيهم 4 مجيبا لطلبهم ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) 
| فكان هذا تعيينا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن 

ف يعترضواء فقالوا :( أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ) أي : 
كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه .ومع هذا فهو فقير ليس عنده 
ما يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء وهو أن الملك ونحوه من الولايات 
مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة 
عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم( إن الله اصطفاه عليكم ‏ فلزمكم الانقياد لذلك ( وزاده بسطة في العلم 
' والجسم ) أي :فضله عليكم بالعلم والجسم» أي :بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك لأنه 
| إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من 

ل[ الأمرين اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة 
أ للمشروع» قوة على غير حكمةء ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي 

| الذي لا ينفذه شيئا إوالله واسع ] الفضل كثير الكرم؛ لا يخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد, ولا 
شريفا عن وضيعء ولكنه مع ذلك ( عليم ) بمن يستحق الفضل فيضعه فيه فأزال بهذا الكلام ما في 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيهء وأن فضل الله يؤتيه من يشاء 


]| من.عبادة, ليس له راد ولا لإحسانه صاد. 

i‏ ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا وفي 
ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل 
هارون» فأتت به الملائكة 

الفوائد 

١-أن‏ الإنسان قد يظن أنه يستطيع الصبر على ترك المحظورء أو القيام بالمأمور؛ فإذا ابثلي 

1 نكص؛ لقوله تعالى إفلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ) مع أنهم كانوا في الأول 
ا متشجعين على القتال. 

ا ۲- الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم" لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية؛ فإذا 

4 لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " وقوله صلى الله عليه وسلم" من 
. سمع بالدجال فلينأ عنه؛ فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه مما يبعث به من 


i‏ الشبهات " ويشبه هذا أن بعض الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به؛ ثم لا يوفون 

به» كما في قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين* فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون] التوبة75.ه ٠‏ 

۳- أن للسكينة تأثيراً على القلوب؛ لقوله تعالى( فيه سكينة من ربكم ) وتأمل كيف أضافه إلى 
ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم؛ والسكينة إذا نزلت في القلب اطمان 


الإنسان» وارتاح» وانشرح صدره لأوامر الشريعة» وقبلها قبولاً تاماً. 





هلما فصل طالوث بالجنود قال إن الله مُبتلِيكم نهر فمن شرب منه فلَيِسَ مني وَمَنْ لم يَطْعمَه فإنه 


.0 مه 


© 
o: 
1 
للها‎ 


بيده فُشَرِبُوا منة إلا قليلا مِنْهُمْ فُلَمَا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا 


8 طاقَة آنا اليَوْمَ ِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مَُاقُو اله كم مِنْ فتة قَليلّة عَلَبَثْ فتة كثِيرَةَ ل 


بإذْنِ اله وال مَعَ الصّابِرينَ (۲4۹) وَلَمّا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتْ 
َقَدَامَنَا وَانْصرْنَا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ )۲٠١(‏ فَهَرَمُوَهُمْ بِإِذْن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَنَاهُ الله الْمُلْكَ ‏ أ 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
ف وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعْ الله النّسنَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَّدَتِ الْأَرْضٌ وَلَكِنَ اله ذو فْضْلٍ . 
ق عَلَى الْعَالَمِينَ )15١(‏ تلك آَيَاتُ اله نوها عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(؟55١))‏ : 
۾ الشر 4 


۾ أي :لما تملك طالوت ببني إسرائيل واستقر قر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم» فلما فصل طالوت بجنود ١‏ 
بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرا وجما غفيراء امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن لیس ! 
كذلك فقال (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ) فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته لا 
ولمعصيته ( ومن لم يطعمه) أي :لم يشرب منه فإنه مني [ إلا من اغترف غرفة بيده ] فلا جناح 2 ا 
عليه في ذلك ولعل الله أن يجعل فيها بركة فتكفيه. وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل | 
' عليهم ليتحقق الامتحانء فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه؛ ورجعوا على 1 
أ أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم َ 
6 صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي العسكر i‏ 
8 ما يزداد به الثابتون توكلا على الله وتضرعا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر َ 
ف لقلتهم وكثرة عدوهم» فلهذا قال تعالى (فلما جاوزه) أي :النهر (هو ) أي :طالوت ( والذين آمنوا " 
۾ معه ) وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا ...قلتهم وكثرة : 
ي أعدائهم قالوا أي :قال كثير منهم إلا طاقة لنا اليوم ١‏ 
١:‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 


بجالوت وجنوده ) لكثرتهم وعددهم وغددهم ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ] أي :يستيقنون 
ذلك» وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ» مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم» وآمرين لهم 
بالصبر ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) أي :بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى» والعزيز 


تغني الكثرة مع خذلانه» ولا تضر القلة مع نصره» [ والله مع الصابرين ) بالنصر والمعونة 
| والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. 
ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده [ قالوا ) جميعهم [ ربنا أفرغ علينا صبرا ] أي :قو قلوبناء 
| وأوزعنا الصبرء وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرارء وانصرنا على القوم الكافرين. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراء فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء لإتيانهم بالأسباب 


الموجبة لذلك. ونصرهم عليهم [ فهزموهم بإذن الله وقتل داود ] عليه السلام» وكان مع جنود 

۾ طالوت» [ جالوت ) أي :باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته وقوته وصبره ( وآتاه الله ) أي :آتى الله 
داود ( الملك والحكمة ] أي :من عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمةء وهي النبوة المشتملة 

على الشرع العظيم والصراط المستقيم» ولهذا قال [ وعلمه مما يشاء ) من العلوم الشرعية والعلوم 
السياسية»ء فجمع الله له الملك والنبوةء وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم» فلما 

"' نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من 

أ الأرضء وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله؛ فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى إولولا دفع 
| له اتان تضم بن لفسنت الأزضن | أي لو آنه يذقع يمن قشل فى شريلة كيد الفجان وتكانن 
| الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى» 

| وإظهار دينه ( ولكن الله ذو فضل على العالمين ) حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة 
عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونها. ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق 4 أي :بالصدق الذي لا ريب فيها المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور ( 
وإنك لمن المرسلين ) فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه 
من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم 
بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمورء فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا الذي بعثه 
بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما 
١‏ تقر به اواو الألباب» فمنها :أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم 


أ به أمورهم وفهمه؛ ثم العمل به» أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم» كما وقع لهؤلاء الملا حين 
| راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم؛ ومنها :أن 

| الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى 

۾ لهولاءء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه 

ْ والريب .ومنها :أن العلم والرأي :مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما أو فقد أحدهما 
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. نقصانها وضررها .ومنها :أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بالله والصبر 


ْْ والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم [ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا 1 فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثاني في 

قوله ( ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين فهزموهم بإذن الله ) ومنها :أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» والصادق من 
الكاذب» والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز . 
" ومنها :أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا 
أ ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها. 
١‏ ا 
ا ١‏ أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان مخذلاً. أو مرجفاً؛ أو ملحداً؛ 
4# لقوله تعالى [ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
2 والفرق بين المخذل» والمرجف» أن المخذّل هو الذي يخذل الجيش» ويقول :ما أنتم 
بمنتصرين؛ والمرجف هو الذي يخوف من العدوء فيقول :العدو أكثر عدداًء وأقوى استعداداً ... 
وما أشبه ذلك. 


"- أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى( فشربوا منه إلا قليلاً منهم 4 وهذا أمر يشهد به 
٠‏ الحال .قال الله تعالى( وقليل من عبادي الشكور) سبأ١٠‏ ؛ وقال تعالى( وإن تطع أكثر من في 
| الأرض يضلوك عن سبيل الله) الأنعام ٠١‏ ؛ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث 
انار من بني آدم تسغمائة وتسعةٌ وتسعون من الألف؛ فالطائع قليل؛ والمعاند كثير. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
[ تلك الرُّسْلَ فضلتا بَعْضهُمْ على بَعْضٍ مِنَهُمْ مَن كَلَمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ 
مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ وَأَيَدنَاهُ بزوح الْقْدْسٍ وَلَوْ شَاءً اله مَا افْتَتَلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتْ 
وَلکن اختلفوا فمِنِهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقتتلوا وَلَكن اللَّهَ يَفِعَلَ مَا يْرِيدُ (59؟) £ 









| الشرح 
فْ يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى 
۾ الناسء ودعائهم الخلق إلى الله ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة 
والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام» ومنهم من رفعه 
على سائرهم درجات كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره: 
وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) الدالات 
على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ( وأيدناه بروح القدس ] أي : 
بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به. وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في 
أ أحواله [ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) الموجبة للاجتماع على 
أ الإيمان ( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة 
| والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة 


#8 للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل 

ا موجب» فلهذا قال( ولكن الله يفعل ما يريد ) فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على 
i‏ أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته» ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه 
وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستواء والنزول والأقوال» والأفعال التي يعبرون 
عنها بالأفعال الاختيارية. 

فائدة :كما يجب على المكلف معرفته بربهء فيجب عليه معرفته برسلهء ما يجب لهم ويمتنع عليهم 


ويجوز في حقهم. ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» منها :أنهم رجال لا نساء. 
أ من أهل القرى لا من أهل البواديء وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما 
إ[ به الاصطفاء والاختيارء وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان 
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م وعيوب مزرية؛ وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف» وأن الله تعالى خصهم 


ف بوحيه. فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافرء ومن قدح في واحد منهم أو 
سبه فهو كافر يتحتم قتله» ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبر القرآن تبين له الحق. 


( يا أَيْهَا الّذينَ آَمَنُوا أنفقوا مما رَرَقَنَاكُمْ من قَبْلٍ أن يَأتِيَ يَوْمْ لا بَيْعْ فيه ولا خُلة ولا شفاعة 


وَالْكَافرُونَ هُمُْ الظَالِمُونَ )٠٤(‏ £ 





الشرح: 
وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من صدقة واجبة ومستحبة. ليكون 
لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخيرء فلا بيع فيه ولو افتدى 
الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه»ء ولم ينفعه خليل ولا 

]هديق لا بوجاهة ول يقفا وهو اليوم الذي فة يخس المبظلون ويحضل الخزي ,على الظالمين: 
وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعهء فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال 

|[ إلى الحرامء وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة 

| التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله؛ فلهذا قال تعالى(والكافرون هم الظالمون £ 


- التنبيه على أن الإنسان لا يحصل الرزق بمجرد كسبه؛ الكسب سبب؛ لكن المسبّب هو الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى (مما رزقناكم) فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه حتى يجعل ما اكتسبه من 
رزق من كسبه»ء وعمله. كما في قول القائل :إنما أوتيته على علم عندي. 


1 
1 
1 
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( الله لا إِلَهَ إلا هو الي الْقَيُومُ لا تاخذه سِنة وَلَا توم لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض مَنْ ذا الذي 
يَشْقَعُْ عِنْدَهُ إلا پاڏنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ علمه إلا ما شاءَ وَسِعَ 
كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَل يَنُودهُ جفظهُمَا وَهْوَ الْعلِيُ الْعَظِيمُ )٠٠١(‏ ) 













أ هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة 
ف والصفات الكريمةء فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته 
صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات» فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن ( لا إله 
إلا هو ) أي :لا معبود بحق سواه. فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه. 

' ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه» وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلةء لكون ما سوى 
] الك مكلوقا تأقضا برا ققير :من جسن الوجوى: فلم تق فيا من أتزاع الاد ورقونه] الح 


أ القيوم 4 هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء 
أ فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو 
| ذلك والقيوم :هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
ا 
ف وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباريء ولهذا قال بعض المحققين :إنهما الاسم 

| الاعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سئل به أعطى» ومن تمام حياته وقيوميته أن ( لا تأخذه 
سنة ولا نوم 4 والسنة النعاس [ له ما في السماوات وما في الأرض ‏ أي :هو المالك وما سواه 
مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) أي :لا أحد يشفع عنده 
" بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد 
أ أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه لا يبتدئ الشافع قبل الإذن» ثم قال [ يعلم ما بين أيديهم ) أي :ما 
مضى من جميع الأمور ( وما خلفهم) أي :ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور, 
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| متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة؛ والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من ؟ 
العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى ولهذا قال [ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ‏ ! 
j‏ كرسيه السماوات والأرض) وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه؛ إذا كان هذه حالة الكرسي 1 
| أنه ناعارات والارض على توما و عقا من فيهماة والكرسي ليس اكير بمخلوقات الله :/ 
. تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه المخلوقات تحير لا 
' الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجالء فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي [ز 
٠‏ أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع: والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب 1 
أ ولا نصب» فلهذا قال( ولا يؤوده ) أي :يثقله ( حفظهما وهو العلي ) بذاته فوق عرشه العلي بقهره j‏ 
إل[ لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته ( العظيم ) الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة: َ 
| وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرةء فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة " " 
| والقهر والغلبة لكل شيءء ذ فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد : 
فْ الأسماء والصفات» وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده. وعظمته 
| وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته؛ فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاتهء متضمنة 1 

1 


لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

i‏ ( لا إِكْرَاهَ في الذين قذ تَبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَيَ فُمَنْ يَكفْرُ بالطاغوت وَيُوْمِنْ باللّه فَقَدِ امْتَمْسَك بِالْعْرْوَة 
الْوْنْقَى لا انْفِصامَ لَهَا وَالَه سَمِيع عَلِيمَ )٠٠١(‏ الله وَلِيُ الَذِينَ أَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ 
وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الثُورٍ إلى الظَلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصحَابْ النَّارِ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ (01؟١)‏ £ 








. يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليهء لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر 
خفية أعلامه. غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا الدين القويم والصراط 
المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقهء وتبين أمره» وعرف الرشد من الغي؛ فالموفق 

1 إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره»وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق 
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م فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على 
ْْ الدين»لعدم النتيجة والفائدة فيه.والمكره ليس إيمانه صحيحاءولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال 


الكفار المحاربين»وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع 
الحق» وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له» وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر.ولكن يستدل في 
الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء.فمن يكفر 
بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان.ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ريه 


: وطاعت ( فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 أي :بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه»وكان 
؟ٌ المتمسك به على ثقة من أمرهءلكونه استمسك بالعروة الوثقى التي ( لا انفصام لها 4 وأما من عكس 
ا القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت» فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاةء 
واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم ( والله سميع عليم) فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم 
| من الخير والشرء وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها. ثم ذكر السبب 
j‏ الذي أوصلهم إلى ذلك فقالإالله ولي الذين آمنوا ) وهذا يشمل ولايتهم لربهم» بأن تولوه فلا يبغون 
عنه بدلا ولا يشركون به أحداء قد اتخذوه حبيبا وولياء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه» فتولاهم 
بلطفه ومن عليهم بإحسانه. فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة 
والعلم» وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم 
والراحة والفسحة والسرور( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ]فتولوا الشيطان وحزبه.واتخذوه من 
۽ دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهمء فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى 

أ المعاصي أزاء ويزعجونهم إلى الشر إزعاجاءفيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة 
أ الكفر والجهل والمعاصي. فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم والبهجة 

أ والمسرات» وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرةء فلهذا قال تعالى [أولنك أصحاب 

| النار هم فيها خالدون) 

| الفواند 
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. - أنه ليس هناك إلا رشدء أو غي؛ لأنه لو كان هناك ثالث لذكر؛ لأن المقام مقام حصر؛ ويدل 0 
. لهذا قوله تعالى[فماذا + بعد الحق إلا الضلال)/يونس 7١‏ > وقوله تعالى(وإنا أو إياكم لعلى هدى ل 
۽ أو في ضلال مبین)سبا؛۲. 1 










( أَلَمْ ثَرَ إلى الذي حَاج إِبْرَاهِيمَ في رَبَهُ أن آنَاهُ اله الْملْكَ إذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَيَ الذي يُخِيي وَيْميث قَالَ 
أا أخيي وَأميث قال إِبْرَاهِيمُ فَإنَّ الله يَأتِي بالشّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ فَأَتِ بها مِنَ الْمَغْرِبِ فب قَبْهِتَ الذي كفر 
وَالّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )١5/4(‏ £ 





۽ الشرح إٍ! 
۾ يقول تعالى (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ] أي :إلى جرائته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لإ 
]| لا يقبل التشكيك: وما حمله على ذلك إلا | أن آثاه الله الملك ) قطفى ويغى ورآئ نقمنه متزنسا على 1 
| رعيعه فة ذلك على أن حاج إبراهيم في ريويية الله فزع آنه يفعل كن تقل اللم,ققال ابزاهييم + : 
أ ربي الذي يحيي ويميت ) أي :هو المنفرد بأنواع التصرف» وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما .و 
أ أعظم أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرةء فقال ذلك : 
| المحاج (أنا أحيي وأميت ) ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت» لأنه لم 1 
أ يدع الاستقلال بالتصرف؛ وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه؛ فزعم أنه يقتل شخصا فيكون ؟ 
ف قد أماته» ويستبقي شخصا فيكون قد أحياهء فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا ١‏ 
۾ يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة؛ اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم إفإن الله يأتي 


بالشمس من المشرق ) أي :عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر[فات بها من المغرب) وهذا إلزام 
الاب كر سيا بكاراي بر اوسرد وو لدي لور رار امإو الاين :/ 
يقدح في سبيله إ فبهت الذي كفر ] أي :تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته؛ . إإ 
وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبهء فإنه مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالى إ | 
" والله لا يهدي القوم الظالمين ] بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم؛ وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك 
[ وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه؛ ففي هذه الآية 


8 برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه 
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| في جميع الأحوالء قال ابن القيم رحمه الله :وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداء وهي أن شرك العالم 


ي إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور» ثم صورت الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان 
استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميتء ولا يصلح الحي 
الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته. فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء 
وإماتة» ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته؛ ويعبد من دونهء وكذلك 
الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة:, لا تصرف لها بنفسها 
بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئتهء فهي مربوبة مسخرة 
مدبرة, لا إله يعبد من دون الله" .من مفتاح دار السعادة." 

اا 

-١‏ الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرةء والمحاجة؛ لأنها سللّمه ووسيلة 
لإحقاق الحق» وإبطال الباطل؛ ومن طالع كتب شيخ الإسلام ونحوها تعلّم المناظرة - ولو لم 
يدرسها فناً. 

۲- أن النعم قد تكون سبباً للطغيان؛ لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الملك؛ 
ولهذا أحياناً تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر والمصائب تكون نعمة على العبد؛ 
لأن الإنسان إذا دام في نعمة» وفي رغد» وفي عيش هنيء فإنه ربما يطغىء وينسى الله عز 
وجل. 

"- أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقيناً أنه لا يملكه؛ لقول الرجل الطاغية [أنا أحيي 


وأميت ) ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة؛ والإنسان في مضايقة المحاجة ريما 
يلتزم أشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة؛ لكن ضيق المناظرة أوجب له 
أن يقول هذا إنكاراء أو إثباتاً. 





( أو كَالَّذِي مَرَ عَلَى فَريَةَ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا قال أنى يُحْيِي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اله ماتة 
عام ثم بَعَنَهُ قال كُمْ لَبِنْتَ قال لَبِنْتُ يَومَا أو بَعْضَ يَوْم قال بَلَ لَبِنْتَ ماتة عام فَانْظْرْ إلى طَعَامِكَ 
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تفسير - الفرقة الثانية معيد الروحان 

| وَشَرَابكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانْظرْ إلى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَة لِلنّاسٍ وَانْظْرْ إلى العظام كيف تُنْشِرُها ثُمَّ نَكُمُوهَا : 
۾ لَخْما فَلَمّا تَبَينَ لَهُ قال أَعْلَمْ آنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قدي )١59(‏ £ : 
الشرح 


۾ وهذا أيضا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياءء فقال (أو كالذي مر على قرية 
ي وهي خاوية على عروشها ) أي :قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشهاء فلم يبق 
بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة, فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا و ( قال أنى يحيي هذه 
الله بعد موتها ) استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى» فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وفي 


حماره»› وكان معه طعام وشراب» ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض 


يوم ) استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل 


5 
5 
ا 
] 
1 
أ موته. فقيل له [ بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) آي :لم يتغير بل بقي على 
أ حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن َ 
التغير والفسادء مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا ( وانظر إلى حمارك ) وكان قد مات " 
| وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه» وتفرقت أوصاله [ ولنجعلك آية للناس ) على قدرة الله وبعثه : 
ق الأموات من قبورهم» لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصارء فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به 1 
| الرسل 1 وانظن إلى العظام كيك تنشوها) آی :تدخل يعضها فی بض وتركب بعشها ببعض إن | 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ا 


نكسوها لحما ) فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى؛ ( فلما تبين له ) ذلك وعلم قدرة الله تعالى ( 
والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيراء وأن يجعله آية ودليلا للناس 


لثلاثة أوجه أحدها قوله (أنى يحيي هذه الله بعد موتها ) ولو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك» 
والثاني :أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكرهء ولم يذكر في 
8 الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلك ولا في ذلك 
كثير فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
| فعمروها؟ إوإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحالهء والثالث في 


ي قوله إفلما تبين له ] أي :تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه؛ فعلم بذلك صحة ما ذكرناه» والله أعلم 
ي الفوائد 
-١‏ الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون :إن السنن الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى[ لم يتسنه )لكون 
هذا الطعام» والشراب لم يتغير لمدة مائة سنةء والرياح تمر به» والشمسء والحر. 
؟"- أن الله عز وجل جعل اللحم على العظام كالكسوة؛بل هو كسوة في الواقع؛لقوله تعالى[ثم ٍ 
نكسوها لحماً )وقال تعالى[فكسونا العظام لحماً) المؤمنون ٠١‏ ولهذا تجد اللحم يقي العظام 1 
من الكسر والضرر؛ لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم. 1 
( وَإذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ أرني كَيْفَ تخي الْمَوْتى قال أَوَلَمْ تُؤْمن قال بَلّى وَلَكنْ لِيَطْمَئْنَ قلبي قال فخذ 
أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرٍ فَصْرْهْنَ إِليْكَ تم اجِعَل عَلَى كل جَبَلٍ مِنْهْنَ جُزءَا تم اذعهنَ يتيك سَغيًا وَاعْلَمْ أن لله 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ))١6٠١(‏ 
الشرح 
أ وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاءء فأخبر تعالى عن 
خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتىء لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه 
| أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا قال الله له [أولم تؤمن قال بلى ولكن 
هْ ليطمئن قلبي ) وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله 
ي أولو العرفانء فقال له ربه إ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ) أي :ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ؟ 
ومشاهدة وعلى يديك إثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ] أي :مزقهن, اخلط أجزاءهن بعضها ل 
ببعض» واجعل على كل جبل» أي :من الجبال التي في القرب منه» جزء من تلك الأجزاء [ ثم ادعهن || 
يأتينك سعيا ] أي :تحصل لهن حياة كاملةء ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل قوله ‏ | 
وكذلك إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله i‏ 


إياه في نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ] ثم قال إواعلم أن الله عزيز ي 
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تفسير ب الفرقة الثانية معهد الروحان : 
| حكيم ] أي :ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه شيء منهاء بل هي منقادة لعزته 


۾ خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته. لا يفعل شيئا عبثا . 

| 

-١‏ أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى ( أرني كيف تحيي الموتى ) لأن إبراهيم 
عليه السلام عنده خبر اليقين بأن الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء في الحديث " 
ليس الخبر كالمعاينة " وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات :علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها 

1 موجودة في القرآن؛ مثال علم اليقين قوله تعالىإكلا لو تعلمون علم اليقين التكاثره ؛ ومثال 

عين اليقين قوله تعالى[ثم لترونها عين اليقين)التكاثر۷ ؛ ومثال حق اليقين قوله تعالى[ إن 

1 هذا لهو حق اليقين)الواقعة٦ ٠‏ ؛ نضرب مثالاً يوضح الأمر :قلت :إن معي تفاحة حلوة - وأنا 

24 عندك ثقة؛ فهذا علم اليقين :فإنك علمت الآن أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجثها من جيبيء 

. وقلت :هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياهاء وأكلتها وإذا هي حلوة؛ هذا حق 

. اليقين 

۾ "5 إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله تعالى (بلى ولكن ليطمئن قلبي] ؛ ففيه رد على من قال : 

إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص 

تكذبه أيضاً :ففي القرآن قال الله تعالىإليزدادوا إيماناً مع إيمانهم]الفتح ٤‏ وقال تعالى[فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) 

( مَثْلُ الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل اله كَمَلِ حَبَّةَ نبت 

يُضَاعِفُْ لِمَنْ يَشَاءُ وَل وَاسغ عَلِيمٌ )٠٠١(‏ £ 

الشرح 

هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 

' أضعافا كثيرة ] وهنا قال إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ] أي :في طاعته ومرضاته. 

أ وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله ‏ كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ) وهذا 


8 إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
. ببصیرته» فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة 


۾ لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» [ والله يضاعف ) هذه المضاعفة ( لمن يشاء ) أي :بحسب 
۾ حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن 
يكون ‏ والله يضاعف ) أكثر من هذه المضاعفة [ لمن يشاء ) فيعطيهم أجرهم بغير حساب [ والله 
واسع ] الفضلء واسع العطاءء لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائلء فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة 
فيها نوع مبالغة. لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته» ومع هذا فهو ( عليم 
' ]بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته. 
الفوائد 

١‏ - وجه الشبه في قوله تعالى (كمثل حبة أنبتت تت سبع سنابل] ؛ فإن هذه الحبة أنبتت تت سبع سنابل؛ 
| وشبهها الله بذلك؛ لأن السنابل غذاء للجسم» والبدن؛ كذلك الإنفاق في سبيل الله غذاء للقلب» 


. والروح. 


( الّذين يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الَهِ ثم لا يُتبِعُونَ مَا أنفقوا مَنَا وَلا آذى لَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبْهِمْ وَلا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ )١١1(‏ ) 





| أي :الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيلهء ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها 
هْ على المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلتهء ولا أذية له قولية 
و أو فعليةء فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فحصل لهم الخير واندفع 
عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما من المفسدات. 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
8 [ قول معروف ] أي :تعرفه القلوب ولا تنكره» ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه إدخال السرور على ° 
ْ قلب المسلم» ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له [ ومغفرة ‏ لمن أساء إليك بترك ‏ ! 
ي مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي» فالقول المعروف ١:‏ 


والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى» لأن القول المعروف إحسان قوليء والمغفرة إحسان :/ 
أيضا بترك المؤاخذة. وكلاهما إحسان ما فيه مفسد. فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها : 
أذى يمن أو غیره» ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة» ١‏ 
وإنما كان المنْ بالصدقة مفسدا لها محرماء لأن المنّة لله تعالى وحده» والإحسان كله لله فالعبد لا 1 


يمنَ بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منهء وأيضا فإن المانَ مستعبذ لمن يمن عليه؛ والذل : 


ھم مو 


|| والاستعباد لا ينبغي إلا لله والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته, وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع 
| الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم (والله غني ) 
| عنهاء ومع هذا فهو( حليم ) على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليهء ولكن رحمته وإحسانه 
۾ وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصين» بل يمهلهم ويصرّف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون 
۾ إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد بهم المثلات أنزل بهم عقابه 1 
وحرمهم جزيل ثوابه. 
الفوائد 1 
- الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ لكن هذا الحث مقيد بما إذا كانت المغفرة إصلاحاً؛ لقوله : 
تعالى[ فمن عفا وأصلح فأجره على الله]الشورى ٠‏ ؛ ؛ أما إذا لم تكن المغفرة إصلاحاًء مثل أن 
5 أغفر لهذا الجاني» ثم يذهب» ويسيء إلى الآخرين أو يكرر الإساءة إليّ فإن الغفر هنا غير و 
! مطلوب. : 
( يا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُبْطلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالأذى كَالَّذِي يُنفق مَالَهُ رِتاءَ الئاس ولا يُوْمنْ بال 
ل وَاليَؤم الآخر فة كمل صَفْوَانٍ عليه شاب فَأَصَابَهُ واب فَرَكَهُ صلا لا يَقِْرُونَ على شَيْءٍ مما 
كَسَبُوا وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ (55؟١)‏ £ 















1 --- 2 0 rT EE : 
ف الشرح‎ 

۾ ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن المنَ والأذى يبطل 

ي الصدقة. ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنةء كما قال تعالى ( ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) فكما أن الحسنات يذهبن السيئات 
فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وفي هذه الآية مع قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) حث 
على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى» وقوله [ كالذي ينفق ماله 

' رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ] أي :أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء فإن 
أ المنة والأذى مبطلان لأعمالكم؛ فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله 
و الذان الأخرة: فية ا ى عه أ رر لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا في 
أ الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله ( كمثل صفوان 
١‏ ]وهو الحجر الأملس الشديد (عليه تراب فأصابه وابل ) أي :مطر غزير ( فتركه صلدا ] أي :ليس 
| عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي, قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان» وصدقته ونحوها 
من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان» إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة 
للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير 


صالح لنبات الزرع وزكائه عليه» بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من 
عملهء فلهذا ( لا يقدرون على شيء ! من أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها 
وجعلوها لمخلوق مثلهم, لا يملك لهم ضررا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته؛ 

٠‏ فصرف الله قلوبهم عن الهدايةء فلهذا قال (والله لا يهدي القوم الكافرين) 

أ الفوائد 

1 - أن من قضى الله عليه بالكفر لا تمكن هدايته؛ لقوله تعالى إوالله لا يهدي القوم الكافرين ) فإن 
| قلت :كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى هدى قوماً كافرين كثيرين؟ 
. فالجواب أن من هدى الله لم تكن حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
. يهدى» كما قال تعالى[إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى ° 
. يروا العذاب الأليم] يونس ۹۷:۹٦‏ ل 
8 ( وَمَتَلُ الذينَ ينفقونَ أَمْوَالَهُمُ ابتغاءَ مَرْضاة الله وَتثبيتًا من أنفسهم كَمَثْلٍ جَنة بِرَبْوَةِ أصَابَهَا وَابِلٌ 
| فآتث كلها ضغقيْنٍ فَإنْ لَمْ يْصبْهَا وَابِلَ فطل وَاللَهُ ما تغْمَلُونَ بَصيرّ(٠٠٠) ‏ 1 





| الشرح 

| هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال تعالى إومثل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ) أي :قصدهم بذلك رضى ربهم والفوز بقربه إ وتثبيتا من أنفسهم 
)أي :صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد وضعف النفس في 
i‏ إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو 
الرياءء أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وترددء فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء 
. مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتا من أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء ( كمثل جنة ) أي :كثيرة 
: الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة ( بربوة ) أي : 
: محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره. فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل 
ي نازل عن الرياح والشمس» ف [ أصابها ] أي :تلك الجنة التي بربوة ( وابل ] وهو المطر الغزير [ 

ا فآتت أكلها ضعفين ) أي :تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» وحصول 

| الماء الكثير الذي ينميها ويكملها ( فإن لم يصبها وابل فطل ] أي :مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء 

| فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله؛ وكل ينمى له ما أنفق أتم تنمية 
۾ وأكملها والمنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء فيالله لو قدر 
وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحدء ولحصل الاقتتال 
عنده» مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله 
كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع هذا 
تجد النفوس عنه راقدة: والعزائم عن طلبه خامدةء أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف 
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: الفرقة الثانية معهد الروحان‎ - e. 
إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟ إوإلا فلو تيقن تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه‎ | 


لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق إليهء وتوجهت همم عزائمه إليهء وطوعت نفسه له بكثرة النفقات 
رجاء المثوبات» ولهذا قال تعالى [ والله بما تعملون بصير ) فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل 
فيجازيه عليه أتم الجزاء ثم قال تعالى: 


. الفوائد 1 
! - بيان أن تثبيت الإنسان لعمله؛ واطمئنانه به من أسباب قبوله؛ لقوله تعالى (وتثبيتاً من ' 
أنفسهم إلأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارهاً فيه خصلة من خصال المنافقين؛ كما قال ١:‏ 
! تعالى(ولا ينفقون إلا وهم كارهون)التوبة ؛ 5. 






( يود حدم أن تكون له جنه من نخيلِ واغناب تجري مِنْ تختها الانهاز له فيها من كَل التمَراتِ 
| وَأصابَة الكبَر وَلَه ذُرَيَةٌ ضَعَفاء فَأَصَابَهَا إغصاز فيه تاز فَاختَرَقث كذلك يُبيْنُ اله لَكمُ الآيَاتِ علخ 
8 تتفَكّرُونَ (5١؟١)‏ £ 





الشرح: 
| وها المثن.مشرون أن عمل عا لوج اف تعالن مق صدقة أو غيرها م عدل اعا 
| تفه فة ككل ضاحب :هذا السكاخ الذى فة من كل الثفرات: وخص متها النخل والعنب 
لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة وحلوى» وتلك الجنة فيها الأنهار 
فأ الجارية التي تسقيها من غير مونةء وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته؛ ثم إنه أصابه الكبر 
| فضعف عن العمل وزاد حرصه. وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له بل هم كل عليه 
| ونفقته ونفقتهم من تلك الجنةء فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار وهو الريح القوية 
ف التي تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنةء فلا تسأل عما لقي ! 
ق ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن: فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» ‏ ! 
كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار» ولا يزال كذلك حتى ٠‏ ! 
و يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء؛ وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال 1 
1 
ل 
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' تفسير ‏ الفرقة الثانية ا معهد الروحان 

ف بمنزلة الإعصار الذي فيه نارء والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها 
أ على العملء فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثوراء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع 
ي الحساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه 
فْ مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة 
التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيماء فلهذا أمر تعالى بالتفكر 
وحث عليه. فقال[ :كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) 

( يا أَيْهَا الذِينَ آَمَنُوا أنفقوا من طَيَبَاتِ مَا كَسَبْثُمْ وَمِمّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا تَيَمَمُوا الْحَبيتَ منه 
تُنفِقُونَ وَلَمنْتُمْ بآخذيه إِلّا أنْ تُغْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اله غَنِيّ حَمِيدَ (۲۹۷) الشََيْطَانُ يَعَدْكُمْ الققرَ 
َيَأمُرُكُمْ بالْفَخْشَاءِ َال يَعذكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضَلَا وال َاسغ عَلِيمٌ )٠۸(‏ £ 












الشرح 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب» ومما أخرج لهم من الأرض 
فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيرا 
لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم» ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه 
ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة [ واعلموا أن الله غني حميد ) فهو غني عنكم ونفع 
صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم» ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال 
السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا 
عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك» ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحا لك 
بل هذا غاية الغش (إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم 
ي بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم» ومع هذا فهو [ يعدكم مغفرة ] لذنوبكم وتطهيرا ( وفضلا 
]وإحسانا إليكم في الدنيا والآخرة» من الخلف العاجل» وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبرء 
وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيما عليه لأنه إ واسع ‏ الفضل عظيم الإحسان 
إعليم ) بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرهاء سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
. وفضله وإحسانه. فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل. فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورا عظيمة 


۾ منها :الحث على الإنفاق» ومنها :بيان الأسباب الموجبة لذلك؛ ومنها :وجوب الزكاة من النقدين 
ْ وعروض التجارة كلهاء لأنها داخلة في قوله إمن طيبات ما كسبتم ) ومنها :وجوب الزكاة في 
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن» ومنها :أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا 
على صاحب الأرضء لقوله [ أخرجنا لكم ) فمن أخرجت له وجبت عليه ومنها :أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة, وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت 
مجهولةء أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منهء ليس فيها زكاة لأن الله أوجب النفقة من ر 
8 الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرضء وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال 
التي غير معدة لذلك ولا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنى» ومنها :أن الرديء ينهى عن إخراجه 
| ولا يجزئ في الزكاة ثم قال تعالى: 


| الفوائد 
١ .‏ الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم" لا يؤمن أحدكم حتى إٍ 
ٍْ يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال (ولستم بآخذيه إلا أن ١‏ 


SG‏ ل ا ا 
الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إلا على إغماض» وإغضاء عن بعض لا 
1 الشيء؛ فلماذا تختاره لغيرك» ولا تختاره لنفسك؟ !إوهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما : 
: يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح" من 
: أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وليأت إلى i‏ 
التامن مايحب أن يؤتى إليه<: هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف الشديد أن 

| كثيراً من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا الوجه؛ كثير من الناس يرى أن المكر 
1 غنيمة» وأن الكذب غنيمة. 

-١ |‏ أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين؛ لقوله تعالى إيعدكم الفقر ] فالشيطان هو الذي يفتح 
م لك باب التشاؤم يقول" إذا أنفقت اليوم أصبحت غداً فقيراً؛ لا تنفق" والإنسان بشر ربما لا 
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تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
ينفق؛ ربما ينسى قول الله تعالی وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین) سبأة" 


> وقول رسوله صلى الله عليه وسلم "ما نقصت صدقة من مال " 

۳- البشرى لمن أنفق بالمغفرة والزيادة؛ لقوله تعالى إوالله يعدكم مغفرة منه وفضلا) شتان ما 
بين الوعدين [الشيطان يعدكم الفقر] ؛ ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا] ؛ فالله يعدنا بشيئين : 
المغفرة» والفضل؛ المغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة المال في بركته؛ ونمائه. 
فإن قال قائل :كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلاً ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حسا؛ 


فإذا أنفق الإنسان من العشرة درهماً صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة؟ 
فالجواب :أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله 
يربيها له حتى تكون مثل الجبل وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 
الوجه الأول :أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ فيزداد ماله. 
الوجه الثاني :أن هذا المال ربما يقيه الله سبحانه وتعالى آفات لولا الصدقة لوقعت فيه؛ وهذا مشاهد؛ 


الوجه الثالث :البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليلء وتكون ثمرته أكثر من الكثير؛ وإذا زعت البركة 
من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئاً كثيراً في أمور لا تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 






( يُؤْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحْمَة فقذ أوتي خَيْرَا كثيرًا وَمَا يَذْكَرُْ إلا أولو الألْبَاب (55؟) £ 
الشرح 
لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك لا يحصل لكل 
أحد» بل لمن منّ عليه وآتاه الله الحكمة؛ وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار 
الشرائع وحكمهاء وإن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا وأي خير أعظم من خير فيه 
سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما إوفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء 
فكمال العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية 
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oO) oC] oC] oC] oC] oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] ©‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 


| بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك 
إ يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره؛ وبدون ذلك لا 
أ يمكنه ذلك ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق› فبعث 
ي الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» ومفصلين لهم ما لم يعرفوه؛ انقسم 
i‏ الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه» وما يضرهم فتركوه» وهؤلاء هم 
i‏ أولو الألباب الكاملةء والعقول التامة» وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم» بل أجابوا ما عرض لفطرهم 
i‏ من الفساد» وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب» فلهذا قال تعالىإوما يذكر 
إلا أولو الألباب. ) 
الفوائد: 

- أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل؛ لقوله تعالى (يؤتي الحكمة من 
1 يشاء ) فإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» ورشدء وقوة, وقدرة. وسمعء وبصر فلا 
! يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ ولو شاء الله لحرمه إياهاء أو لسلبه إياها بعد أن 
1 أعطاه إياها؛ فقد يسلب الله العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما يسلب منه الحكمة؛ 


فتكون كل تصرفاته طيشاًء وضلالاً وهدراً. 


(وَمَا أَنفَقَتُمْ من تفقَة أو نَدْرْثُمْ من تذرِ فإنَ الله يَعْلَمُهُ وَمَا للظالمينَ من أنْصَارٍ (١7؟))‏ 





الشرح 
وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله بهاء والنذور التي 
ألزمها المكلف نفسه؛ وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء» ويعلم ما صدرت عنه؛ هل 
ف هو الإخلاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضة الله جازى عليها بالفضل العظيم 

۾ والثواب الجسيم؛ وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات ولم يوف ما أوجبه على نفسه من 

۾ المنذوراتء أو قصد بذلك رضى المخلوقات» فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه. واستحق 
العقوبة البليغةء ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره» فلهذا قال (وما للظالمين من أنصار) 
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. دع ES EE‏ مم 

إ| الفوائد 

- أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى (وما أنفقتم من نفقة) » وكلمة ( 
نفقة ] نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليل» والكثير؛ لكن الثواب عليها 
مشروط بأمرين :الإخلاص لله؛ وأن تكون على وفق الشرع 


( إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًا هي وَإِنْ تُخفوها وَنْؤْنُوَهَا الْفْقَرَاءَ فهو خَيْرٌ لَكم وَيُكَفْرُ عَنَّكُمْ من سَيّنَاتِكُمْ 


واه بما تعمُونَ خبیز (۲۷۱) ) 





الشرح 
أي إإن تبدوا الصدقات ) فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله [ فنعما هي ] أي : 
فنعم الشيء (هي ) لحصول المقصود بها [ وإن تخفوها ) أي :تسروها ( وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم ) ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانيةء وأما إذا لم تؤت الصدقات 

: الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانيةء فيرجع في ذلك إلى المصلحة»ء فإن كان في 

| إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه» فهو أفضل من الإسرارء ودل قوله إوتؤتوها 
1 الفقراء] على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجا وغيره أحوج 
منه» ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب قال إويكفر عنكم من 

| سيئاتكم ] ففيه دفع العقاب [ والله بما تعملون خبير ] من خير وشرء قليل وكثير والمقصود من ذلك 
۾ المجازاة. 


1 
1 
1 
1 
1 
| ظ 
1 
1 
1 


- تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى (والله بما تعملون خبير ) فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم 


أن نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرناء ولا يرانا حيث نهانا. 


oO o] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] +‏ 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
. الربع ١9(‏ 
( ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لن الله يَهْدِي مَن يَشَاءْ وَمَا فقوا من خَيْرِ فلانفسِكُم وَمَا تنفقون إلا ابتغَاء 
وجه اله وَمَا تنَفِقُوا من خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا ثظْلَمُونَ (۲۷۲) للْفْقَرَاءٍ الَذِينَ أخصِرُوا في سبيلٍ الله 
لا يَسْتَطيعُونَ ضَربًا في الأزض يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَعَفف تَعْرِفْهُمْ بسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَاسَ 
إلحَافا وَمَا تُنفِقُوا من خَيْرٍ فَنَ الله به عَلِيمَ (۲۷۳) الَذِينَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيلٍ وَالنَهَارِ سرًا وَعَلَانِيَة 
َلَهُمْ أَخْرُْهُمْ عند رَبْهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (174؟) ) 





| الشرح 

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هدي الخلقء وإنما عليك البلاغ المبين» والهداية 
۾ بيد الله تعالى: ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا 
قال (وما تنفقوا من خير ] أي :قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر[ فلأنفسكم ) أي : 
نفعه راجع إليكم [ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن 

' إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى؛ لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم 
الإخلاص [ وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) يوم القيامة تستوفون أجوركم( وأنتم لا تظلمون ) أي : 
8 تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرةء كما لا يزاد في سيئاتكم. 

ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها فوصفهم بست صفات أحدها الفقرء والثاني قوله إ 
| أحصروا في سبيل الله) أي :قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره؛ فهم مستعدون لذلك محبوسون 
ْ له الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال إلا يستطيعون ضربا في الأرض ] أي :سفرا 
للتكسبء الرابع قوله إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن 

| تطفهم الكامين :أنه قال [تعرفهم بسيماهم ! أي :بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم. وهذا لا 

| ينافي قوله إيحسبهم الجاهل أغنياء ] فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه وأما 
الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم» السادس قوله إلا يسألون الناس إلحافا ] أي :لا 
يسألونهم سوال إلحاف. أي :إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من 
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© لظا o) oC) o] o] oC] o] oC] oC] oC] o] oC] oC] o] o] o] o]‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
i‏ سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من 


۾ حيث هي على أي شخص كان»ء فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال وما 
۾ تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال 
فقال (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي :طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات 
والمكروهات وشهوات أنفسهم [ بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ) أي :أجر عظيم 
من خير عند الرب الرحيم ( ولا خوف عليهم ) إذا خاف المقصرون [ ولا هم يحزنون ) إذا حزن 
المفرطون» ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة 
المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: 
| 

-١ 1‏ أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله تعالى إلا يستطيعون ضرباً في الأرض) لأنه 
| غلم منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضرباً في الأرضء والتكسب فإنهم لا يعطون؛ ولهذا لما جاء 
فر | رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة صعّد فيهما النظر وصوّبه. ثم قال" 
إ٠‏ إن شئتما أعطيتكما؛ ولا حظ فيها لغني؛ ولا لقوي مكتسب "فإذا كان الإنسان يستطيع الضرب 
0 في الأرض والتجارة والتكسبء فإنه لا يعطى؛ لأنه وإن كان فقيراً بماله؛ لكنه ليس فقيرا 
بعمله 


"- التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطناً ذا حزم» ودقة نظر؛ لأن الله وصف هذا الذي لا 
يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى [يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف] ؛ فينبغي 

: للإنسان أن يكون ذا فطنة» وحزمء ونظر في الأمور. 

*- أن الإنفاق يكون سبباً لشرح الصدرء وطرد الهم» والغم؛ لقوله تعالى إلا خوف عليهم ولا هم 


. يحزنون ) وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدره» 
. وسرت نفسه» واطمأن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد أن ذلك من أسباب 


. انشراح الصدر. 
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3 oO oC) oC) oC) oC) oC) oC) oC] oC] oC] oC) oC) oC) oC) oC] oC] oC) oC) cK) oC) oC) cK] 


E OE OR 6_2‏ 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
(َالّذِينَ يَكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَطهُ الشَيْطَانُ منَ الْمَمنَ ذلك بانَهُمْ قالُوا إنْمَا 

ف[ الْبَيْعُ مث الرَبَا وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فُمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ منْ رَبَهِ فانتهى فَلَهُ مَا سلف وَأَمْرُهُ إلى 

۾ الله وَمَنْ عاد فَأُولَنِكَ أَصْحَابُْ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ )۲۷١(‏ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَانَهُ لا 

۾ ثحب كلَ كفَارٍ أثيم (225) إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَملوا الصَالحَات وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآَتَوَا الرَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ 
j‏ عن رَبَهِمْ وَل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَُونَ (۲۷۷) يا أَيّهَا الذِينَ أَمَنُوا انَُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ 
الرّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸) فَإِنْ لَمْ تَفعلوا فَأَدَنُوا بحَرْب منَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ نبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُوسُ 
أَموَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تظَلَمُونَ (۲۷۹) وَإِنْ كان ڏو عُمنرَةٍ قَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرَ لَكُم 
إن كُنْتمْ تعْلَمُونَ(187) وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله م ثوَفى كُلُ نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
))581١(‏ 

يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم, أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم ( 
أ إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أي :يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم 








1 

1 

١: 

8 حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبالء فكما تقلبت عقولهم و [ قالوا إنما َ 
| البيع مثل الربا ) وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله؛ أو متجاهل عظيم عناده» جازاهم الله من ` 
| کن احوالهم قصارت اح لماحل امجن ربكن أن يكوك قله زلا ترون ايت | 
١‏ الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم 1 
غ وضعفت آراؤهم» وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل ! 
الأدبي عنهم» قال الله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة إ وأحل الله البيع ) أي :لما فيه من" لا 
1 

1 

1 

1 

1 

ا 


الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع ( وحرم الربا ) لما فيه من الظلم وسوء العاقبة» والربا نوعان : 
ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة رأس مالء سلم؛ وربا 


أ فضل» وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنةء والإجماع على 


| ربا النسيئةء وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة: بل الربا من كبائر الذنوب 
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| وموبقاتها ( فمن جاءه موعظه من ربه ] أي :وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من 


فْ قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ وإقامة للحجة عليه [ فانتهى ] عن فعله وانزجر عن 
و تعاطيه ( فله ما سلف ) أي :ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 
للنصيحة» دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر ( وأمره إلى الله ) في مجازاته وفيما 
يستقبل من أموره ( ومن عاد ! إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظةء بل أصر على ذلك إ فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد 
' أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله» والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها 
أ الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك؛ ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاهء 
| وق غلم بالكتاب والسَنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان ماع من الخلود في الان فلولا نا 
ف مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. 

| ثم قال تعالى إيمحق الله الربا ] أي :يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفاء فيكون سببا لوقوع الآفات فيه 
ي ونزع البركة عنه؛ وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النارإويربي الصدقات ]أي : 
ْ ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس 
العمل» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله 
والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منهء فيحسن عليه كما أحسن على عباده [ والله لا يحب 
كل كفار ! لنعم الله. لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله إ أثيم ) 
أي :قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته.لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين 
' إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم» وخاطبهم بالإيمانء ونهاهم عن 
لآ أكل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن 

| يتقوه» ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي :المعاملات الحاضرة الموجودةء وأما ما 

| سلف» فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق 
لربه محارب له وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا 
يهمله حتى إذا أخذهء أخذه أخذ عزيز مقتدر [ وإن تبتم ] عن الربا [ فلكم رءوس أموالكم ) أي : 
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أنزلوا عليها ( لا تظلمون ) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا إولا تظلمون )بنقص رءوس 
ي أموالكم ( وإن كان ) المدين [ ذو عسرة ] لا يجد وفاء [ فنظرة إلى ميسرة ) وهذا واجب عليه أن 
ينظره حتى يجد ما يوفي به ( وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ] إما بإسقاطها أو بعضها. ( 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وهذه الآية من آخر ما 
نزل من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهيء لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد 
على فعل الشرء وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء وأن 
الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب له الرغبة والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى 
ذلك 


يا ايها الذِينَ آمَنُوا ٳذا تَدَايَنَثُمْ بِدَيْنِ إلى أجَلِ مُسَمّى فَاكْتْبُوهُ وَلْيَكتبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعذل وَلا يَابَ اتب 
نْ يَكْثْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اله ليكب وَلَيْملِلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيتّق الله رَه وَلا يخسن منۀ شِيْتا فَإِنْ كَانَ 
الذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفيهًا أو ضعيقا او لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يُمِلَ هُوَ فَلْيْملِلَ وَلِيّهُ بالعذل وَاممْتَشُهِدُوا شَهِيدَيْنٍ 
من رِجَالِكُمْ فان ٽَم يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداءِ أن تضل إخدَاهُمَا فنُذگرَ 
ِحْدَاهُمَا الأخرَى وَلا يأب التْنُهَدَاءْ إِذَا مَا دُعُوا ولا اموا أَنْ تَكْتْبُوهُ صَغيرًا أو كبيرًا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ 
قط عند الله وَآَقُوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذتَى ألا تَْتَابُوا إلا أن تكونَ تِجَارَةَ حَاضْرَةً ثُدِيرُوتها بَينَُمْ فلَيسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آلا تَكتبُوهَا وَأَْنهِدُوا إذَا تبَاتَعتُمْ ولا يُضَانَ اتب وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعلُوا فَإِنَهُ نوق بِكُمْ 
وَاتَقُوا الله وَيُعلَمُكُمُ اله وَانّهِ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ (؟85؟) 

الشرح 

هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم فقوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه) هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء 

: ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: 
! (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) وعن ابن عباسء قال: أشهد أن السلف 

؟ المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 


#أجل مسمى) رواه البخاري. عن ابن عباس» قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم 
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أ يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في 


فْ كيل معلوم؛ ووزن معلوم» إلى أجل معلوم". 
i‏ وقوله: (فاكتبوه) أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد 
الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" فما الجمع 
بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا: لأن كتاب الله 
قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. 


وقوله: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) أي: بالقسط والحقء ولا يجر في كتابته على أحدء ولا يكتب إلا 
ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

إ| وقوله: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب) أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن 
| يكتب للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم؛» فليتصدق على غيره ممن لا 
ف يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء في الحديث: "إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق". 
وفي الحديث الآخر: "من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار". وقال مجاهد وعطاء: 
واجب على الكاتب أن يكتب. 

وقوله: (وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من 

. الدين» وليتق الله في ذلك (ولا يبخس منه شيئا) أي: لا يكتم منه شيئاء (فإن كان الذي عليه الحق 
سفيها) محجورا عليه بتبذير ونحوه» (أو ضعيفا) أي: صغيرا أو مجنونا (أو لا يستطيع أن يمل هو) 
| إمالعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطنه. (فليملل وليه بالعدل). 

أ وقوله: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقةء (فإن لم يكونا 

أ رجلين فرجل وامرأتان) وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المالء وإنما أقيمت المرأتان مقام 
| الرجل لنقصان عقل المرأةء كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبةء حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
عمرو بن أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا 
معشر النساء» تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقالت امرأة منهن جزلة: 
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إ وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان عقلها 
i‏ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر في رمضان› 
فهذا نقصان الدين". 

. وقوله: (ممن ترضون من الشهداء) فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود» وهذا مقيد» حكم به 
: الشافعي على كل مطلق في القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور 
. بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. 

i‏ وقوله: (أن تضل إحداهما) يعني: المرأتين إذا نسيت الشهادة (فتذكر إحداهما الأخرى) أي: يحصل 
ا لها ذكرى بما وقع به الإشهاد» ولهذا قرأ آخرون: "فتذكر" بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن 
شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعدء والصحيح الأول. والله أعلم. 

| وقوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادة 
. والربيع بن أنس. وهذا كقوله: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب) ومن هاهنا استفيد أن 
تحمل الشهادة فرض كفاية. 

وقيل وهو مذهب الجمهور: المراد بقوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) للأداءء لحقيقة قوله: 
(الشهداء) والشاهد حقيقة فيمن تحملء فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض 
كفاية» والله أعلم. 


وقال مجاهد وأبو مجلزء وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيارء وإذا شهدت فدعيت فأجب. 

' وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن» عن زيد بن خالد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا 
!| أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". 

ل فأما الحديث الآخر في الصحيحين: "ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن ور 
| وكذا قوله: "ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم» وتسبق شهادتهم أيمانهم". وفي رواية: "ثم يأتي 
۾ قوم يشهدون ولا يستشهدون". فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن و 
ا أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. 
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| وقوله: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) هذا من تمام الإرشاد؛ وهو الأمر بكتابة 


ا الحق صغيرا كان أو كبيراء فقال: (ولا تسأموا) أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من 
(القلة والكثرة) إلى أجله. 

وقوله (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلا هو (أقسط عند الله) أي: أعدل (وأقوم للشهادة) أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه 
ثم رآه تذكر به الشهادة. لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه. كما هو الواقع غالبا (وأدنى ألا ترتابوا) 
وأقرب إلى عدم الريبةء بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل بينكم بلا ريبة. 
وقوله: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) أي: إذا كان البيع 
بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

ف فأما الإشهاد على البيع؛ فقد قال تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) قال ابن أبي حاتم: عن سعيد بن جبير 
| في قول الله: (وأشهدوا إذا تبايعتم) يعني: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا 
۾ على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيد» ومجاهد. وعطاءء والضحاكء نحو ذلك. 

م وقوله: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد» فيكتب هذا خلاف ما 
يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم: عن ابن عباس في هذه الآية: (ولا يضار كاتب 
ولا شهيد) قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة, فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد | 
أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. 


٠‏ ثم قال: وروي عن عكرمةء ومجاهدء وطاوسء وسعيد بن جبيرء والضحاك» وعطية؛ ومقاتل بن 
أ حيان» والربيع بن أنسء والسديء نحو ذلك. 

| وقوله: (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) أي: إن خالفتم ما أمرتم به. وفعلتم ما نهيتم عنهء فإنه فسق 
إ| كائن بكم؛ أي: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. 


٣ oO) o) oO o) o) cK) cO 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
| وفوله: (واتقوا الله) اي: خافوه وراقبوه. واتبعوا امره واتركوا زجره (ويعلمكم الله) كقوله (يا ايها 


i‏ الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) [الأنفال: 75]» وكقوله: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 

.]١:ديدحلا[ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به)‎ i 

وقوله: (والله بكل شيء عليم) أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه 
شيء من الأشياءء بل علمه محيط بجميع الكائنات. (شرح الآية من كتاب عمدة التفاسير لابن كثير 
تحقيق أحمد شاكر). 


إن نتم على سر وَلَمْ تجذوا كاتا فرهان مَقبُوضَة فإن أمِنَ بَعْضَكُمْ بَغْضًا فليو الذي اوْثمِنَ أمَانته 


وَلْيتَّق الله رَبَهُ وَلا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتْمْهَا فإِنَهُ آثمٌ قَلْبْهُ وَالّه بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (8؟)) 





' أي: إن كنتم مسافرين إولم تجدوا كاتبا) يكتب بينكم ويحصل به التوثق إفرهان مقبوضة) أي: 

أ يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه؛ ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا 
| يحصل منها التوثق» ودل أيضا على أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به كان القول 
8 قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحقء فلولا أن قول 
إ| المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود., ولما كان المقصود بالرهن التوثق 
جاز حضرا وسفراء وإنما نص الله على السفرء لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيهء هذا كله 
i‏ إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه. فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه وأحب أن يعامله 
i‏ من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه (وليتق الله ریه 
في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان إولا تكتموا الشهادة] لأن الحق مبني عليها لا 
يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو 
الكذب» ويترتب على ذلك فوات حق من له الحقء ولهذا قال تعالى (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله 
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ص ص ص ص ص صن ص ص ص صن ص ص ص صن صن ص ص صن صن ص ص ص صن 


o) o) oC] oC] oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] ©‏ ل 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان 
ف بما تعملون عليم) وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة . 


ف ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم؛ لاشتمالها ١‏ 
على العدل والمصلحة؛ وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات؛ وانتظام أمر المعاش؛ فلله ' 
ي الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه. :/ 
الفوائد: ْ 
عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة: أن الإنسان إ 
إذا داين غيره» ولم يجد كاتباً فإنه يرتهن رهناً حفظاً لماله» وخوفاً من النزاع» والشقاق في : 
المستقبل. ١‏ 


(لنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِنْ نَبْدُوا مَا في أَنفْسِكُم أؤ ثخفوه يُحَاسِبْكُمْ به اله فَيَغْفِرُ لِمَنْ 





الشرح 

هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض» الجميع خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم : 

الدينية والدنيويةء فكانوا ملكا له وعبيداء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا 

نشوراء وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه»ء وقد أمرهم ونهاهم 

وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه؛ إفيغفر لمن يشاء] هو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من 

يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره إوالله على كل شيء قدير] لا يعجزه شيء» بل كل الخلق 

طوع قهره ومشیئته وتقديره وجزائه. 

الفوائد 

١‏ إثبات محاسبة العبد؛ لقوله تعالى إيحاسبكم به الله ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" فينبغي للإنسان أن يكون كيساً يحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب؛ وإني لأعجب أن كثيراً من الناس إذا كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام 
حتى ينظر في الدفاتر :ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما الذي بقي في ذمم الناس؟ وما الذي 


بيع؟ وما الذي اشتري؟ إما بنفسه؛ وإما بمن يجعلهم على هذا؛ ولكننا في أعمالنا الأخروية 
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1 
يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءْ وَانَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ ))١84(‏ 
1 


i. mm’ Cm: Cm Cm Ce Ce Cm Ce Ce Ce Cm’ Ce Ce Ce Ce Ce Ce i 


تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان : 
عندنا تفريط - يعني يندر يوماً من الأيام أن تقول :ماذا عملت اليوم؟ وتستغفر مما أسأت فيهء 


أو فرطت؛ وتحمد الله على ما قمت به من طاعته. 


(آمَنَ الرسول بما أَنْزْلَ إِلَيْهِ من ره وَالْمُوْمِنُونَ کل آمَن باللّهِ وَملائيكته وَكُتبِهِ وَرُسَلِهِ لا فرق بَيْنَ 
أَحَدٍ مِنْ رُمئلِه وَقَالُوا سَمعتًا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرْ (5٠١؟))‏ 





الشرح 
يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه؛ بخاص وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة» فأخبر 
أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه. 
وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل» وتنزيهه عن 
التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص» ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع 
جملة وتفصيلا وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب» أي :بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب 

أ من الأخبار والأوامر والنواهي» وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسلهء بل يؤمنون بجميعهمء لأنهم 
وسائط بين الله وبين عباده فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله (وقالوا سمعنا) ما أمرتنا به 
| ونهيتنا (وأطعنا) لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد أن يحصل 
إ| منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا [غفرانك] أي: نسألك 
هْ مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من العيوب إوإليك المصير] أي: 
ْ المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

(لا يكلف الله نَفْسّا إلا وُمْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَْهَا مَا اكتَسَبَتْ رَبَنَا لا نُوَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا 
رَبَنَا وَل تخْمل عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَنَا وَل تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به وَاعْفُ 


عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَازْحَمْنَا أنت مَوْلانَا فَانْصّرْنَا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ .))١85(‏ 









الشرح 


- o) o] oC] oC] o] o] o] o] o] o] o] o] oC] oC] oC] لات لكات‎ E. 
تفسير - الفرقة الثانية معهد الروحان‎ 


| لما نزل قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على المسلمين لما 
۾ توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة وغيرها مؤاخذون بهء فأخبرهم 
بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي: أمرا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال 
تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج] فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على 
ES GE‏ وحمية عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم 
به رحمة وإحساناء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف 
والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر 
وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخيرء وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر 

| وازرة وز أخرى. ولا نذهب حسنات العبد لغيره وف الإنيان ب “كسب في الخير الدال على أن عمل 
أ| الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب" اكتسب" في عمل الشر للدلالة 
| على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه» ولما أخبر تعالى عن إيمان 

۾ الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله؛ وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ 

۾ والنسيانء وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك, وقد أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال :قد فعلت .إجابة لهذا الدعاءء فقال إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا) والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناء والخطأ: أن يقصد 


شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله :فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع 
' بهما رحمة بهم وإحساناء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب. أو نجس» أو قد نسي نجاسة على 
| بدنه» أو تكلم في الصلاة ناسياء أو فعل مفطرا ناسياء أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي 
أ ليس فيها إتلاف ناسياء فإنه معفو عنهء وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياء وكذلك لو 
| أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم؛ وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف» وكذلك المواضع 
| التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر إربنا ولا تحمل علينا إصرا) أي: تكاليف 
ف مشقة إكما حملته على الذين من قبلنا) وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من 
۾ الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) وقد فعل وله 
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3 o) oC) oC] oC) oC) o) oC) oC] oC] oC) oC) cK) oC) oC) oC] oC) oC) oC) cK) cK] ok] 


1 الفرقة الثانية معهد الروحان‎ - a. 
الحمد (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور» والرحمة‎ | 


۾ يحصل بها صلاح الأمور (أنت مولانا) أي: ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا 
وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمةء 
وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على 
القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلكء وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك» فانصرنا عليهم بالحجة 
والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل 
بها التضر. 

الفوائد 

١ i‏ - أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله تعالى (إلا وسعها) فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء: 
[. > في الط والقه والحفظ فتكلق بحسن طافته: 

-١ |‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب» مثل الربوبية - التي بها الخلقء 
. والتدبير؛ ولهذا كان أكثر الأدعية في القرآن مصدرة بوصف الربوبيةء مثل: "ربنا". ومثل 


2 أن ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية» فلا يُحَمَلّهِ ما لا طاقة له به؛ ففيه رد 
Se DI‏ 
حصل لنا ما يشق فإننا نصبر عليه لنكسب أجراً. 

٠‏ 4- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضىء ويغفر؛ ويرحم 

! في المستقبل؛ لقوله تعالى: إوارحمنا) وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث :طلب العفو عن 

3< التفريط في الطاعات؛ والاستغفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه 


. -أن الله يرحمه. ويوفقه لما فيه مصلحته. 

1 

*****والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه 
م وصلى الله على : مما alg‏ ++ 


117 


3 o) oC) oC) oC) oC) o) oC) oC] oC] oC) oC) oC) oC) oC) oC] oC) oC) oC) cK) oC) cK] 


